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 اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالثَّمَانُونَ 

أعیاد مبهجة 
" لأجل المعاصرلاحظ كثیر من آباء الكنیسة الأولین أن ثلاثة مزامیر جاءت بالعنوان "

(في الترجمة السبعینیة)، وأنها تقابل الأعیاد الیهودیة الكبرى "الفصح، والخمسین، والمظال". 
"، لأنها تشارك معاصرفالمعاصر تقدم خمرًا یشیر إلى الفرح الروحي. هذا وقد دُعیت الكنائس "

مسیحها صلبه، هذا الذي اجتاز المعصرة وحده. وكأن الكنیسة في حقیقتها شركة صلب مع 
 84)، 80 (81، 8المسیح، وهي حیاة متهللة، وعید لا ینقطع! أما المزامیر الثلاثة فهي مز 

)83 .(
المزمور الذي بین یدینا هو دعوة للتمتع بعیدٍ حقیقيٍ لا ینقطع، بالمسیح یسوع 

فصحنا، وینبوع فرحنا السماوي.  

.  3-1. دعوة للتسبیح  1
.  7-4. دعوة للتحرر  2
.  10-8. إله مُشبع  3
.  12-11. سحق الذات  4
.  15-13. االله واهب النصرة 5
. 16. االله واهب الشبع 6

العنوان 
. لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ عَلَى الْجَتِّیَّةِ . لآسَافَ 

".  في التمام، لأجل المعاصرجاء في الترجمة السبعینیة: "
". هذه النهایة في النهایة" أو "في التمامسبق أن رأینا في عناوین الكثیر من المزامیر "

 "، فیه نتمتع بروح التسبیح والفرح. المسیح غایتناأو هذه الغایة هي "

"، أي لأجل كنیسة المسیح المصلوب، حیث نُكرَّم بمشاركتنا له صلبه، المعاصر لأجل"
نتألم معه فنتمجد معه.  

  إذ توجد ثلاثة احتفالات مقدسة: الفصح والبنطقستي والمظال، لذلك وُجد أیضًا ثلاثة مزامیر
"... لا توجد معاصر، حیث لا توجد كرمة، وفیض من لأجل المعاصرتحمل العنوان "
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محصول العنب... یقول الرب المخلص: "قد دست المعصرة وحدي، ومن الشعوب لم یكن 
). هذا هو السبب الذي لأجله أحضر كرمة من مصر ونقلها (مز 3: 63معي أحد" (إش 

). یقول إرمیا: "أنا قد غرستكِ كرمة سورق، زرع حق كلها. فكیف تحولتِ لي سروغ 9: 80
 .˺)21: 2جفنة غریبة؟" (إر 

القدیس جیروم  

 " عن كنائس االله التي في العالم قاطبة. ویخبر هذا المزمور عن رفض المعاصرتُقال "
. ˻جماعة الیهود، وإیمان شعوب الأمم باالله مثل عناقید العنب

أنسیمُس أسقف أورشلیم 
 الكنائس معاصر، سواء معاصر عنب أو معاصر القدیس أغسطینوسكثیرًا ما دعا 

زیتون. خلالها كان یُداس على العنب أو الزیتون بالأقدام أو یُسحق بین الأحجار، بدون هذا 
العصر والسحق لا ننعم بالخمر (الروحي) والزیت (المقدس). العصر هو عطیة لبنیان 

المؤمنین، وفضیحة للأشرار.  

  سرّ الكنیسة العاملة الآن. نلاحظ في المعاصر ثلاثة أمور: الضغط، أنهالتأخذ المعاصر 
ومنه یصدر شیئان: واحد یُستخرج والآخر یُطرح. في موضع المعاصر نجد الدوس 

(السحق) والعصر والثقل، وبهذه الأمور ینزع الزیت سریًا ویوضع في الأجران، أما الرواسب 
. ˼فتُلقى في الشوارع

القدیس أغسطینوس 
)، في 24: 23یرى آدم كلارك أن هذا المزمور كان یُسبح به في عید الأبواق (لا 

الیوم الأول من شهر تشري، بدء السنة الیهودیة. ویرى البعض أنه كان یستخدم أیضًا في عید 
المظال وأعیاد الشهر الجدید، والاحتفال بخلقة العالم، وخلاص إسرائیل من عبودیة فرعون. یرى 

آخرون أنه كان یستخدم في كل مناسبة مفرحة.  

. دعوة للتسبیح  1
تِنَا.   رَنِّمُوا الله قُوَّ

1 On Psalms, homily 13.  
Ð  81 (80تفسیر المزامیر، الناشر الراھب القس صموئیل السریاني، مز( .

3 On Psalms 81 (80). 
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 ].1اهْتِفُوا لإِلَهِ یَعْقُوبَ [
إن كان االله یرید أن تتحول رحلتنا في الحیاة مع ما فیها من مشقات إلى عیدٍ لا 

ینقطع. فإن سرّ فرحنا یكمن في أمرین رئیسین هما: التمتع باالله قوتنا، وممارسة عربون الحیاة 
"، لیس من یبهج مثل االله بكونه هو قوتنا وسندنا رنموا الله قوتناالسماویة. فمن جهة االله قیل: "

" اهتفوا". وقد جاء الفعل: "اهتفوا لإله یعقوبوفرحنا. ومن جهة عربون الحیاة السماویة قیل: "
في مواضع أخرى بمعنى اصرخوا، اصرخوا عالیًا، اصرخوا بفرحٍ، اهتفوا بصرخة النصرة. هذا 
الفعل كثیرًا ما یُستخدم للتعبیر عن عبادة الملائكة مشتركین مع الخلیقة بالبهجة. یرى البعض 
أن الهتاف هنا یشیر إلى عجز اللغات البشریة عن التعبیر، فتهتف القلوب معًا من الأعماق 

وبروح الوحدة. 
، لإله یعقوبهكذا یدعونا المرتل للتسبیح الجماعي بروح النصرة والشركة مع السمائیین 

هذا الذي اختبر قوة االله في علاقته مع عیسو العنیف، كیف أعطاه نعمة في عینیه، ولم یؤذه. 
" یشیر إلى حیاة الجهاد، إذ جاهد مع االله والناس وغلب، فإننا مدعوون للتسبیح یعقوبإن كان "

وسط جهادنا الذي لا ینقطع. إننا أولاد إله یعقوب المجاهد!  

 آخرون یبتهجون لإلههم الذي هو بطونهم... ابتهجوا الله معیننا " 

 لإله یعقوب" اهتفواذاك الذي بفیض الأفراح لا یجد كلامًا كافیًا، یلجأ إلى الهتاف: "
]1[˺  .

القدیس أغسطینوس 

  یحث النبي الشعوب التي سلمت من أذیة الأعداء أن تفرح فرحًا روحیًا، وتسبح تسبحة
الشكر لذاك الذي یعضدها ویخلصها. وأیضًا یدعو الأمم أن تشكر االله الذي أعانها وخلصها 

من اقتدار الشیطان. 
أنسیمُس أسقف أورشلیم 

 لنهتف الله في النصرة، فلا ننسبها لأنفسنا، بل ندرك أنها نصرة الرب˻. 

القدیس جیروم  

  ،ارْفَعُوا نَغْمَةً 

1 On Psalms 81 (80). 
2 On Psalms, homily 13.  
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 ].2 عُودًا حُلْوًا مَعَ رَبَابٍ [،وَهَاتُوا دُف�ا
".  خذوا مزمورًا واضربوا دفًا وكنارة مطربة مع قیثارجاءت الترجمة السبعینیة: "

إن سألنا المرتل: كیف نسبح الرب ونتهلل بإله یعقوب؟ یجیب: أقدم لكم المزمور أو 
تعلیم الرب وكلمته، وأنتم تعزفونه بآلاتكم، أي تقدیس أجسادكم ونفوسكم وأرواحكم وعواطفكم 

یتحول الإنسان بكلیته إلى مجموعة آلات موسیقیة تعمل معًا، وتقدم وكل أحاسیسكم. أي 
. سیمفونیة حب الله

 2 ("فود من كتانأ وكان داود متنطقًا ب، الربأماموكان داود یرقص بكل قوته قیل: "
. )14: 6صم 

  أعني خذوا مني أنا داود (المزمور) الذي وضعته بالهام الروح القدس، واعزفوه على نظم
آلات الطرب، ورتلوه بالدفوف والمزمار والقیثارة. أي خذوا التعلیم الإلهي، واجعلوا ذواتكم 
مثل الدف الذي هو من جلود ممیتة، أي تمیتون شهواتكم الذمیمة بتقدیم أجسادكم ذبیحة 

 حیة مقدسة مرضیة الله. 

صیروا قوات نفوسكم وأعضاء أجسادكم متفقة ومتناغمة في تسبحة االله، مثل مزمار 
وقیثارة.  

الأب أنسیمُس أسقف أورشلیم  

 الكرازة لى الأنبیاء بأغانٍ روحیةٍ ارتفعت إتغنى). 35-31:7لم ترقصوا" (لو فنا لكم "زمر 
  المتحجرة.دوهبالخلاص العام، وأیضًا بكى الأنبیاء لكي یمیلوا بمراثیهم الحزینة قلوب الي

)، وأن نرقص في حكمة كقول الرب لحزقیال 8:46نا الكتاب أن نرتل للرب (مز میعل
). االله لا یطالب بحركات مضحكة یقوم بها 11:6 زأن یضرب بیده ویخبط برجلیه (ح

ترقص الروح حیث تصفیق النساء... إنما یوجد الرقص الوقور، ب جسم ثائر، ولا یطل
 دما نعلق قیثاراتنا على الصفصاف.، عنحةلاصبارتفاع الجسد بالأعمال ال

ه ي الرب أن یضرب بالید والرجل وأن یغني، لأنه كان یرى عرس العریس الذي فریأم
تتحد الروح بالكلمة، ه عرس رائع فيإنه تكون الكنیسة هي العروس، والمسیح هو الحبیب. 

... والجسد بالروح
ه قد دُعینا... إنه یحثنا لنسرع لو هو العرس الذي حاول داود النبي أن یحققه، هذا

).  3-2:80" (مز رباب ارفعوا نغمةً، وهاتوا دف�ا وعودًا حلوًا معنحو هذا المشهد المفرح: "

  



 اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالثَّمَانُونَ 

  

باب) ودقات أرجل لرألا تتخیل النبي راقصًا؟!... ألا تسمع صوت ضاربي قیثارة (ا
الراقصین؟!  

 الروح، تستجیب ةسمذ أنت أیضًا قیثارة حتى إذا ما تمتعت بللتأخإنه العرس! 
أوتارك الداخلیة مع صدى الأعمال الصالحة. لتمسك بالعود، فیتحقق الانسجام بین 

 .˺دّف، فیهبك الروح أن تترنم خلال آلة جسدك من الداخللكلماتك وأعمالك، وخذ ا
 یس أمبروسیوسالقد

، انْفُخُوا فِي رَأْسِ الشَّهْرِ بِالْبُوقِ 
 ].3عِنْدَ الْهِلاَلِ لِیَوْمِ عِیدِنَا [

كانت الأبواق تُضرب في رأس كل شهر. كان الیهود عادة یرسلون بعض الأشخاص 
على قمة تلٍ أو جبلٍ مع بدء القمر الجدید، وعند ظهوره مباشرة یضربون بالبوق، ویعلق رئیس 

، أي Mikkodeshالمجمع (السنهدرین) أن ذلك یتفق مع الحسابات الفلكیة، صارخا "میقدیش" 
"مُقدس"، ویصرخ الشعب ناطقین ذات الكلمة مرتین، وعندئذ تُضرب الأبواق في كل مكان! 

 أنه قد بطلت هذه العادة، بعد الكرازة بالإنجیل المقدس یوسابیوس أسقف قیصریةیقول 
كبوقٍ تسمعه الأرض كلها، في عیدٍ مشهورٍ .  

 "هذه هي الكرازة بصوتٍ عالٍ وجراءة. لا تخف! كما یقول النبي في انفخوا بالبوق ، "
)...  1: 58موضع آخر: "اصرخ، ارفع صوتك كبوقٍ " (راجع إش 

" هو القمر الجدید، والقمر الجدید هو الحیاة الجدیدة.  رأس الشهر"
). ما 17: 5 كو 2ما هو القمر الجدید؟ إن كان أحد في المسیح، فهو خلیقة جدیدة" (

هو النفخ بالبوق في بدء الشهر؟ اكرزوا بكل ثقةٍ بالحیاة الجدیدة، ولا تخافوا من إزعاج 
.  ˻الحیاة العتیقة

القدیس أغسطینوس 

  أمر االله إسرائیل القدیم أن یبوقوا بأبواق حسیة، شهادة لعتقهم من القدیس أثناسیوسقال :
عبودیة مصر، وهكذا أمر إسرائیل الجدید (المسیحیین) أن ینذروا بالبوق الروحي الذي هو 

 .الإنجیل المقدس في رؤوس الشهور، أي عند تجدید عقولهم بالمسیح الإله

1 In Luc 7:18-35. 
2 On Psalms 81 (80). 
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الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 إلى حفظ أعیاد اللاویین في المواسم المقررة قائلاً … الرب بواسطة موسىاقدیمًا دع : 
. الثلاثة أعیاد هي: عید الفصح أو الفطیر، )14:23 خر ("ثلاث مرات تعید لي في السنة"

عید الخمسین أو الأسابیع أو الحصاد، عید المظال أو الجمع. وكانت أبواق الكهنة تهتف 
انفخوا في رأس الشهر بالبوق عند  ": الطوباوي القائلتل كأمر المر،حاثة على حفظ العید

. )3:81 مز ("الهلال لیوم عیدنا
 وثالثة إلى ،وكما كتب، كانت الأبواق تدعوهم أحیانًا إلى الأعیاد، وتارة إلى الصوم

 ولم یكن ذلك من قبیل المصادفة أو جزافًا، إنما كان الهتاف یتم لكي یتسنى لكل ،الحرب
واحدٍ أن یحضر إلى الأمر المُعلن عنه. 

 بل جاءت في الكتب المقدسة ،هذه الأمور التي أتحدث عنها لیست من عندي
 لك بوقین اصنع ": قائلاً ،الإلهیة، إذ كما جاء في سفر العدد، عندما ظهر االله لموسى كلمه

. وهذا یطابق )2-1:10 عد ( فیكونان لك لمناداة الجماعة"، مسحولین تعملهما،من فضة
 …دعوة الرب الآن للذین یحبونه ههنا

، لكن كانت )9:10 عد (نهم لم یكونوا یهتفون بالأبواق في وقت الحروب فحسبإ
 "في یوم فرحكم : إذ یقول…لأعیاد أیضًا كما جاء في الناموسفي ا هایهتفون ب هناك أبواق

. )10:10 عد (وفي أعیادكم ورؤوس شهوركم تضربون بالأبواق"
 أمر تافه أو قلیل هومتى سمع أحدكم الناموس یوصي باحترام الأبواق، لا یظن أن

الأهمیة، إنما هو أمر عجیب ومخیف! 
فالأبواق تبعث في الإنسان الیقظة والرهبة أكثر من أي صوت آخر أو آلة أخرى. 

 …وكانت هذه الطریقة مُستخدمة لتعلیمهم إذ كانوا لازالوا أطفالاً 
ولئلا تؤخذ هذه الإعلانات على أنها مجرد إعلانات بشریة، فقد كانت أصواتها تشبه 

 ومن ثم أعطیت لهم ،ا ارتعدوا هناكمحین )16:19 خر (تلك الني حدثت على الجبل
. ˺الشریعة لیحفظوها

 لبابا الأنبا أثناسیوس الرسوليا

. دعوة للتحرر  2

1 Paschal Letters,1. 
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  ،لأَنَّ هَذَا فَرِیضَةٌ لإِسْرَائِیلَ 
 ].4حُكْمٌ لإِلَهِ یَعْقُوبَ [

یلتزم أبناء إسرائیل الجدید، أي المسیحیون، أن یحتفلوا دومًا لا بظهور القمر، وإنما 
بظهور شمس البّر مفرح القلوب. نشهد على الدوام بعمله فینا، إذ یحول كل كیاننا للتسبیح 

ببهجة قلب، وتصیر حیاتنا بوقًا روحیًا یدوي في كل الأرض! 

  ،جَعَلَهُ شَهَادَةً فِي یُوسُفَ 
 عِنْدَ خُرُوجِهِ عَلَى أَرْضِ مِصْرَ . 

 ].5سَمِعْتُ لِسَانًا لَمْ أَعْرِفْهُ [
قبلاً دعا شعبه یعقوب أو إسرائیل، حیث كان یلتزم الشعب بالجهاد بروح الفرح 

مصر بسبب  إلى"، إذ نزل الكل یوسفوالتسبیح، الآن إذ یتحدث عن شعبه في مصر فدعاه "
یوسف.  

  كما أن یوسف عند نزوله إلى مصر سمع لغة ما كان قد سمعها من قبل، وهي لغة
المصریین، هكذا الإسرائیلیون عندما خرجوا من مصر، ومضوا إلى البریة، سمعوا وصایا 

االله التي ما كانوا قد سمعوها من قبل.  
الأب أنسیمُس أسقف أورشلیم  

  عندما خرجنا من أرض مصر، سمعنا نحن أیضًا لغة غیر معروفة لدینا. من منا عرف
الإنجیل؟ من عرف الرسل؟ من عرف الأنبیاء؟ لقد خرجنا من مصر، وسمعنا حدیثاً غیر 

. ˺مألوف، وتعلمنا لغة لم نعرفها قط من قبل
القدیس جیروم 

 بإیمانه جُرب في میاه النضال، وخلص من تجربته، وأقام الرب معه عهدًا، إذ قال یوسف ،
). 5: 81" (مز جعله شهادة في یوسفداود: "

 أیضًا بإیمانه تمم أعمالاً قویة عجیبة. بإیمانه أهلك المصریین بعشر ضربات. موسى
وبالإیمان شق البحر، وعبر بشعبه، بینما غرق المصریون في وسطه. بالإیمان طرح خشبة 

 بسط یدیه وهزم نفي المیاه المرة، فصارت حلوة. بالإیمان أنزل منًا أشبع شعبه. بالإیما

1 On Psalms, homily 13. 
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 ترجمة 12: 17عمالیق، كما كُتب: "كانت یداه ثابتتین في إیمان إلى غروب الشمس" (خر 
). أیضًا بالإیمان صعد إلى جبل سیناء، عندما صام مرتین Pechitoبشیتو السریانیة 

 .˺أربعین یومًا. أیضًا بإیمان هزم سیحون وعوج ملكي الأموریین
الحكیم الفارسي  أفراهاطلقدیس ا

 في بیع یوسف القدیس أغسطینوسة، یرى الزیاد" بمعنى یوسفإذ تترجم كلمة "
لفوطیفار المصري، وما صار إلیه فیما بعد في قصر فرعون بعد تجارب ومتاعب كثیرة، 
وزواجه بمصریة، صورة حیة للسید المسیح الذي لم تقبله خاصته وسلمته للأمم لیُصلب، 

فاجتذب إلیه الأمم كرعیة له، إنه یقول: "ولي خراف أُخر لیست من هذه الحظیرة، ینبغي أن 
 بدخول الزیادة). هكذا حدثت 16: 10آتي بتلك أیضًا، وتكون رعیة واحدة لراعٍ واحدٍ " (یو 

) هكذا تخرج 25: 50الأمم إلى الإیمان بالمسیح. وإذ خرجت عظام یوسف من مصر (تك
الكنیسة من محبة العالم إلى المسكن السماوي! هذه هي شهادة یوسف عند خروجه من مصر 

). 5: 81(مز 

 "إنكم تتذكرون زیادة" تترجم "یوسف". انظروا یا إخوة ما هذا؟ "جعله شهادة في یوسف ."
وتعرفون أن یوسف بیع في مصر. یوسف الذي بیع في مصر هو المسیح الذي عبر إلى 

الأمم. هناك تمجد یوسف بعد التجارب، وهنا تمجد المسیح بعد الآم الشهداء. منذ ذلك 
الحین نُسبت الأمم لیوسف، حدثت زیادة. "لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات البعل" 

.  ˻). لقد فعل هذا، ولكن كان یلزمه أن یخرج من أرض مصر1: 54(إش 
القدیس أغسطینوس 

 أَبْعَدْتُ مِنَ الْحِمْلِ كَتِفَهُ .
لَتَا عَنِ السَّلِّ [  ].6یَدَاهُ تَحَوَّ

تحت نیر العبودیة كان یلتزم الإسرائیلیون أن یحملوا على أكتافهم ما فوق طاقتهم، 
ویملأوا السلال بالطین أو اللبن (الطوب)، ویحملوها بأیادیهم. هكذا تحت نیر العبودیة نحمل 

على أكتافنا أثقالاً مرة، وندنس أیادینا بالوحل والفساد.  

  عندما كان الإسرائیلیون في مصر كابدوا مشقات كثیرة، من جملتها أنهم كانوا یحملون على

1 Demonstrations, 1:14 (Of Faith).  
2 On Psalms 81 (80). 
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ظهورهم أحمالاً ثقیلة، ویجرفون الطین في السلال. فمن شدة وجعهم صرخوا إلى االله بزفیرٍ 
وأنینٍ، وقد شفق علیهم وخلصهم، وأبعد من الأحمال ظهورهم، وتوقف تعب خدمتهم 

بالسلال. هكذا نجانا ربنا له المجد من أحمال خطایانا، ومن أتعاب اللبن والطین والطوب، 
أي من الاشتغال بالأعمال الفاسدة.  

الأب أنسیمُس أسقف أورشلیم  
 أن االله حرر أیدي إسرائیل القدیم من حمل السلال التي تمتلئ القدیس جیرومیرى 

بالتراب والوحل لعمل اللبن (الطوب)، أما بالنسبة لإسرائیل الجدید (الكنیسة) فیهبها أن تمتلئ 
سلالها بالكسر التي تبقى من الخبز بعد أن باركه أشبع الجموع! إنها في أشخاص الاثني عشر 

تلمیذًا تحمل سلال فیض البركة الإلهیة لجموع المؤمنین.  

  حین كنا في مصر، في عمل العبودیة بنینا مدن فرعون؛ حملنا الطین والطوب، وانهمكنا
في البحث عن التبن. لم یكن لنا حنطة؛ لم یكن لنا الخبز الإلهي النازل من السماء. ولم 
یُعط لنا المن السماوي، ولا كان لنا الحیة النحاسیة تُرفع على عمودٍ لأجلنا، ولا كانت لنا 

الصخرة التي تفیض بمیاهها، ولا كنا نبسط أیادینا، فیخسر عمالیق المعركة. كنا نجلس في 
الوحل، وكنا عبیدًا لمصر، ونبني مدن فرعون.  

]. ولهذا یقول لنا موسى الذي لنا: "تعالوا إليّ یا جمیع 6" [أبعد من الحمل كتفه"
). "یداه استعبدتا في سّل" (راجع مز 28: 11المتعبین بالخطایا، وأنا أریحكم" (راجع مت 

81 :6(˺ .
القدیس جیروم  

 ونرى ما تحمّلوه، فبینما كانوا یفعلون الصلاح،دعنا نذكر جمیع القدیسین منذ البدء ، 
 ویثبتون في كل حقٍّ، كانوا یُحتقَرون ویُبتلون من الناس حتى نهایة ،ویتكلمون بالصلاح

: 6 حیاتهم، وكانوا یصلُّون لأجل أعدائهم والذین یُسیئون إلیهم حسب قول المخلِّص (لو
یداك استُعبِدتا لعمل ")؟ وهل 37هل باعوك مثل یوسف الصدِّیق (تك . )44: 5 ؛ مت28

 أم أنه أُسیئت معاملتك مثل ˻؟)؟ وهل هبطت في حفرتین السبعینیة6: 81  (مز"السلال
؟ ن)؟ ما الذي تحمّلته أیها الكسلا25: 11 موسى النبي منذ طفولته حتى شیخوخته (عب

1On Psalms, homily 13.  
Ð15: 40؛ 24: 37  یبدو أنه یُشیر إلى البئر والسجن اللذین ألقوا فیهما یوسف الصدِّیق (تك( .
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 إلى الموت، ومع  تتبعهأو مثل داود الذي كان شاول یتتبّعه ویحسده، بل وحتى ابنه ذاته
 هل أُلقیتَ في البحر و)؟! أ33: 18؛ 27-11: 1 صم 2ذلك فقد ناح علیهما عندما ماتا (

 )؟15: 1 مثل یونان (یون
القدیس برصنوفیوس 

یْتُكَ .  یقِ دَعَوْتَ فَنَجَّ  فِي الضِّ
 اسْتَجَبْتُكَ فِي سِتْرِ الرَّعْدِ . 

بْتُكَ عَلَى مَاءِ مَرِیبَةَ . سِلاَهْ [  ].7جَرَّ
في وسط الضیق صرخ الشعب إلى الرب، وكما قیل: "إني قد رأیت مذلة شعبي الذي 
: 3في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخریهم. إني علمت أوجاعهم. فنزلت لأنقذهم" (خر 

7-8  .(
]. ما هو ستر الرعد؟ یرى البعض أنه یشیر هنا 7" [استجبتك في ستر الرعدیقول: "

إلى ظهور االله خلال السحاب، لیعلن رحمته لشعبه، ویُرعد أعداءهم. وقد اعتاد موسى أن یسمع 
الصوت الإلهي خلال السحاب. یرى آخرون أنه یشیر هنا إلى طریقة تعامل االله مع شعبه 

ومؤمنیه، حیث یتحدث معهم كما بطریقة سریة تحمل نوعًا من المخافة الربانیة.  
لكن للأسف مع حنو االله الفائق، وتدخله للخلاص، أظهر الشعب جحوده عند میاه 

).  13: 7: 20؛ عد 7: 17مریبة (خر

  حینما تكون في ضیقة لا تضطرب. ادعني وأنا برحمتي أسمع لك في حنوٍ . "استجبتك
بطریقة غیر منظورة في الرعد". كنت في وسط العاصفة؛ العاصفة التي كانت تحطمك 

وتقذف بكم الأمواج هنا وهناك.  
"جربتك على ماء مریبة (التمرد)". هذه العبارة تتحدث بدقة عن موسى وهرون اللذین 

)، هذا هو السبب الذي لأجله لم یدخلا أرض 13-7: 20عصیا االله عند میاه مریبة (عد 
". جُرب سیمون جربتك على ماء مریبةالموعد. هذا أیضًا یُقال عنا، إذ یقول االله: "

(الساحر) في وسط میاه التمرد... لأنه قبل العماد بالریاء. لذلك كل واحدٍ غیر مخلصٍ في 
 .˺قبوله المعمودیة یحقق هذا على میاه النزاع والخلافات

القدیس جیروم  

1On Psalms, homily 13.  
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  ٍلما دعوتني یا إسرائیل وقت شدتك استجبت لك ونجیتك، ولم أظهر لك عیانًا، بل بریح
عاصفٍ یبست البحر وأجزتك، وخلصتك من الضیقة كما من زوبعة عاصفة وأنا مخفي ولم 

تَرَني. وأما أنت فأظهرت عدم شكرك على إحساني حینما تقمقمت عند میاه مارة.  
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

. إله مُشبع  3
 سْمَعْ یَا شَعْبِي فَأُحَذِّرَكَ . ا◌ِ 

 ].8یَا إِسْرَائِیلُ إِنْ سَمِعْتَ لِي [

 "إنه یتحدث لیس إلى شعبٍ غریبٍ، بل شعب ینتمي إلیه، 8" [اسمع یا شعبي فأحذرك .[
.  ˺)3: 5یقول: "احكموا بیني وبین كرمي" (إش

القدیس أغسطینوس 

  ،لاَ یَكُنْ فِیكَ إِلَهٌ غَرِیبٌ 
 ].9وَلاَ تَسْجُدْ لإِلَهٍ أَجْنَبِيٍّ [

إذ یمیل الإنسان إلى الجحود، لذلك یحذر االله شعبه ألا یقبلوا عبادة وثنیة بجانب 
عبادتهم له أو كبدیلٍ عنه، ولا یتعبدون له.  

  .الإنسان الذي معدته إله له، یكون له إله غریب. لنا آلهة كثیرة غریبة، إذ لنا رذائل وخطایا
أنا أعطي مكانًا للغضب، بهذا یكون الغضب هو إلهي. الشيء الذي یشتهیه الإنسان ویتعبد 

. ˻له هو إلهه. البخیل إلهه هو الذهب
 القدیس جیروم 

  ٍلقد رأى البشریة تعمل بطریقة شریرة ما هو مضاد للطبیعة، ممارسة رجاسات وأعمال
ممیتة، حتى لا یلیق بأحدٍ أن یشیر إلیها أو ینصت إلیها... فإن لم یدرك الشخص ما 
قیمته، لا یُحصى فقط مع الحیوانات، بل تُحسب الحیوانات أفضل منه، إذ قیل: "الثور 

.  ˼)3: 1یعرف قانیه، والحمار معلف صاحبه" (إش 
الأنبا شنودة رئیس المتوحدین  

1 On Psalms 81 (80). 
2On Psalms, homily 13.  
3 Fragment on Ecclesiastes. 
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 أَنَا الرَّبُّ إِلَهُكَ الَّذِي أَصْعَدَكَ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ . 
 ].10أَفْغِرْ فَاكَ فَأَمْلأَهُ [

 القادر أن یحرر من عبودیة فرعون، لا یترك شعبه جائعًا أو محتاجًا، إنما یعطي هللا
 مخلصه، وذلك كما تفتح صغار الطیور أفواهها أمام اللهكلما فتح المؤمن فمه بإیمان ویقین في ا

أمهاتها.  

   .افتح فاك بالشكر على إحساني، وأنا أزیدك منحًا ومواهب
الأب أنسیمُس الأورشلیمي  

  أترید أن تقبل طعامًا من الرب؟ أترید أن تقتات بالرب نفسه، ربك ومخلصك؟ اسمع ما
یقوله: "وسِّع فمك، وأنا أملأه". افتحوا أفواهكم بتوسع، إنه هو الرب والخبز أیضًا. إنه یحثنا 
أن نأكل، هو طعامنا. كلما اتسع فمك تنال أكثر، فإن هذا في سلطانك لا فيّ . إنها رغبتك، 

. ˺أن تنال كل ما تریده مني، فإن لم تنل الكل، فعلى الأقل تنال جزءًا
 القدیس جیروم 

   !بك أبدأ، وبك أثق بأني بك أنتهي
).  10:81  وأنت تملأه (مز،أنا أفتح فمي
 وأنت هو الفلاح، ،أنا لك أرض

  ˻لتغرس فيّ صوتك، یا غارس ذاته في رحم أمه!
ي فرام السریان ألقدیس مارا

  4لم یقل االله: "افتح فمك وأنا أعلمك"، إنما وعد بالاثنین "أنا أفتح، وأنا أعلم" (راجع خر :
). هنا یعني 10: 81" (مز أفغر فاك، وأنا أملأه). في موضع آخر یقول في مزمور: "12

 تعني إعلان "أفغر فاك"أن الإرادة في الإنسان أن یتقبل ما یقدمه االله لمن یرید؛ بهذا فإن: 
. ˼تشیر إلى نعمة االلهأنا أملأه" الإرادة، "

القدیس أغسطینوس 

  ٤طوبى للذین یفتح االله أفواههم لیتكلموا! إنه یفتح أفواه الأنبیاء ویملأها من بلاغته (خر :

1 On Psalms, homily 13.  
Ð11، ص 1997 ینایر 7 ألحان المیلاد للقدیس مار أفرآم السریاني : القمص تادرس یعقوب ملطي. 

3 Questions on Exodus, 9. 
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٢٢...( 

بنفس المعنى یقول القدیس بولس الرسول: "إنه یعطي لي كلامًا عند افتتاح فمي" 
). ٩: ٦(أف 

 .˺إذن االله هو الذي یفتح فم الذین ینطقون بالكلمات الإلهیة

العلامة أوریجینوس 

. سحق الذات   4
  ،فَلَمْ یَسْمَعْ شَعْبِي لِصَوْتِي
 ].11وَإِسْرَائِیلُ لَمْ یَرْضَ بِي [

االله من جانبه یرید أن یشبع كل احتیاجات شعبه، لكن المشكلة هي في انحراف قلب 
الشعب، وعدم رغبته في االله نفسه.  

 في هذا الشعب الذي لم یسمع لصوت إلهه الرواسب التي القدیس أغسطینوسیرى 
طُرحت من المعصرة بینما یُحفظ الزیت مقدسًا للرب.  

  هذا القول ورد في إشعیاء النبي أیضًا، وهو قوله: ثقلوا آذانهم لئلا یسمعوا، وغمضوا عیونهم
لئلا یبصروا، لأنهم سمعوا تعالیم ربنا، ولم یذعنوا لها. ونظروا عجائبه، ولم یؤمنوا بها.  

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

، فَسَلَّمْتُهُمْ إِلَى قَسَاوَةِ قُلُوبِهِمْ 
 ].12لِیَسْلُكُوا فِي مُؤَامَرَاتِ أَنْفُسِهِمْ [

یهب االله كل إنسان شهوة قلبه، فمن یطلبه یجده، ومن لا یریده یتركه لقسوة قلبه، وكأنه 
). فإذ 31: 1ینال ما یشتهیه. قیل: "یأكلون من ثمر طریقهم، ویشبعون من مؤامراتهم" (أم 

رفض الیهود السید المسیح، وقالوا لیس لنا ملك إلا قیصر، قدم لهم السید شهوة قلوبهم. فجاء 
تیطس الروماني من قبل قیصر واستولى على أورشلیم، وهدم الهیكل.  

  نه لا یحدث شيء في هذا العالم بدون سماح االله. وعلینا إیلیق بنا أن نقول بإیمان مستقیم
أن نعرف أن كل شيءِ یحدث إما بإرادته أو بسماح منه، فكل ما هو خیّر یحدث بإرادة االله 

وعنایته، وكل ما هو ضدّ ذلك یحدث بسماح منه، متى نزعت حمایة االله عنا بسبب خطایانا 

1 In Exod. 3:2. 
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یعلمنا  أو قسوة قلوبنا، أو سماحنا للشیطان أو الأهواء الجسدیة المخجلة أن تتسلط علینا.
 "كما لم :). وأیضًا26:1 " (رو"لذلك أسلمهم االله إلى أهواءِ الهوان :الرسول بذلك مؤكدًا

 رو( لیفعلوا ما لا یلیق" أسلمهم االله إلى ذهنٍ مرفوض ،یستحسنوا أن یبقوا االله في معرفتهم
فسلمتهم إلى  وإسرائیل لم یرضَ بي. ،. ویقول االله بالنبي: "فلم یسمع شعبي لصوتي)28:1

. ˺)12-11:81  لیسلكوا في مؤَامرات أنفسهم" (مزقساوة قلوبهم.
 لأب بفنوتیوسا

. االله واهب النصرة  5
  ،لَوْ سَمِعَ لِي شَعْبِي

 ].13وَسَلَكَ إِسْرَائِیلُ فِي طُرُقِي [
إن كان الإنسان یطلب شهوات جسده الشریرة ویرفض الخضوع الله، ففي معصرة 

التجارب لا یصیر خمرًا روحیًا مفرحًا ولا زیتا مقدسًا، بل رواسب لیس لها موضع سوى المزبلة. 
ومع هذا إن رجع إلى الرب مخلصه، فهو قادر أن یقیمه من المزبلة، ویجعله مقدسًا، ومملوءًا 

بفرح الروح! یحمل رائحة المسیح الزكیة عوض رائحة الموت والفساد!  

  ،سَرِیعًا كُنْتُ أُخْضِعُ أَعْدَاءَهُمْ 
 ].14وَعَلَى مُضَایِقِیهِمْ كُنْتُ أَرُدُّ یَدِي [

یقدس االله حریة الإرادة فیترك الأمر في ید الإنسان، یختار لنفسه طریق هلاكه أو 
یخضع الله، فیهلك أعداءه، كما سبق فأهلك فرعون وجنوده. 

  .سلمتكم لإرادتكم الحرة، ووضعت أمامكم طریق السباق، فإنني أهب الإكلیل فقط لمن یغلب
. ˻إنني أترك النصرة لمجهودكم (بنعمة االله)

القدیس جیروم  

  ،مُبْغِضُو الرَّبِّ یَتَذَلَّلُونَ لَهُ 
 ].15وَیَكُونُ وَقْتُهُمْ إِلَى الدَّهْرِ [

یظن مبغضو الرب أنهم قادرون على إبادة شعبه، لكن یسقط هؤلاء الأشرار في ذلٍ 
أبديٍ، ویبقى أولاد االله في المجد أبدیًا.  

1 Cassian, Conferences 3:14-15. 
2On Psalms, homily 13.  

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالثَّمَانُونَ 

  

. االله واهب الشبع 6
  ،وَكَانَ أَطْعَمَهُ مِنْ شَحْمِ الْحِنْطَةِ 

خْرَةِ كُنْتُ أُشْبِعُكَ عَسَلاً [  ].16وَمِنَ الصَّ
 المرتل المزمور بهذه العبارة، حیث یهب االله شعبه شبعًا ودسمًا وعذوبة. إنه یختم

یخرج من الصخرة ماءً، لكنه یصیر في فم المؤمنین عسلاً شهیًا.  
 بإطالة مقارنًا بین طعام الغني وطعام الفقیر، مظهرًا،  الفمالقدیس یوحنا الذهبي كلمت

ث دالأمراض الفسیولوچیة التي یخضع لها كثیر من الأغنیاء بسبب الشرّه في الأكل، كما تح
ة التي یشعر بها الغني والفقیر أثناء دشرب. وأخیرًا قارن بین السعالعن الاستعباد لشهوة الأكل وا

الأكل، مؤكدًا أن اللذة لا تتوقف على نوع الطعام، بل على اشتیاق الإنسان واحتیاجه للطعام. 
. قائلاً )16: 81مز (" من الصخرة كنت أشبعك عسلاً وقد علق على قول الرب بلسان النبي: "

بأن االله لم یخرج لهم عسلاً بل ماء، لكن في إرهاقهم وتعبهم وجهادهم في السیر صار الماء 
ذا بالنسبة لمائدة الفقیر. أما مائدة الغني فلا یشعر الآكلون منها بالسعادة، هعسلاً في أفواههم. 

 .˺)7: 27راجع أم (بالنسبة لهم مرًا  حتى ما هو حلو فیها یصیر

  شحم الحنطة هو ربنا یسوع المسیح، لأنه غذاء عقلي تقتات به النفوس. وهو أیضًا
الصخرة، أما المیاه المتفجرة منه فهي تعالیمه الإلهیة.  

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  أراد النبي أن یظهر فیض النعمة الإلهیة وغناها، لهذا دعاها شحمًا... إنه الحنطة، وهو
) الذي روى عطش الإسرائیلیین في البریة. إنه أشبع عطشهم 4: 10 كو 1أیضًا الصخرة (

الروحي بالعسل لا بالماء، حتى أن الذین آمنوا وقبلوا الطعام ذاقوا عسلاً في أفواههم. "ما 
). أخیرًا هذا هو 103: 119أحلى وعودك لحنكي، أحلى من العسل لفمي" (راجع مز 

السبب أن ربنا أكل شهدًا بعد القیامة، وشبع بالعسل من الصخرة. أرید أن أخبرك عن أمرٍ 
جدید. الصخرة نفسه أكل عسلاً، لكي یعطینا عسلاً وحلاوة، حتى أن الذین شربوا المرّ في 

.  ˻الناموس أو المرارة یأكلون بعد ذلك عسل الإنجیل
القدیس جیروم  

Ï یؤذ هذا الإنسان ذاته لا یستطیع أحد أن یؤذي إنسانًا ما لم .
2 On Psalms, homily 13.  

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الْحَادِي وَالثَّمَانُونَ 

  

  هو الحكمة، العسل)، ولیس عسلاً . "6: 17في البریة جلب لهم ماءً من الصخرة (خر "
تقدم أول موضع للحلاوة بین أطعمة القلب. كم من أعداء للرب، إذ رجعوا إلیه لم یأكلوا فقط 

من شحم الحنطة، بل ومن عسل الصخرة، من حكمة المسیح؟ كم تمتعوا ببهجة كلمته 
ومعرفة أسراره، والتعرف على فهم أمثاله، فابتهجوا وصفقوا بصرخات (مفرحة)! لا یصدر 

). 4: 10 كو 1هذا العسل من أي شخص، إنما من الصخرة، "وكانت الصخرة المسیح" (
كم من كثیرین إذن قد شبعوا بهذا العسل وصرخوا، قائلین: إنه حلو! لا یمكن التفكیر في 

 ˺شيء یمكن أن یكون أحلى منه، ولا النطق بذلك!
القدیس أغسطینوس  

 
 81من وحي مز 

أنت عیدي الذي لا ینقطع! 

   ،أتیت إلى أرضنا بحبك
لتحول وادي البكاء إلى شبه فردوس مفرح.  
تحول رحلتي في الحیاة إلى عیدٍ لا ینقطع.  

وسط الآلام أتغنى بحبك،  
وأهتف مع كل مؤمنیك بروح البهجة والتهلیل.  

   ،كیاني كله قد تحول إلى آلات موسیقیة
جسدي یموت عن الشهوات الردیئة،  

فیصیر دفًا، یدوي ببهجة برّك.  
ونفسي تصیر عودًا حلوًا، أوتاره لا تنحل.  

كل عواطفي وحواسي تصیر ربابًا.  
الكل یعمل معًا مع البوق الإنجیلي المفرح.  

اقبل سیمفونیة حبي ذبیحة تسبیح لك! 

   .احسبني ابنا لیعقوب، أصارع وأغلب بنعمتك
تقودني بنفسك من عبودیة إبلیس.  

1 On Psalms 81 (80). 
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تهب كتفي راحة من ثقل أحمال خطیتي.  
وتغسل یدي، فلا تمسكان بالطین والدنس.  

أدعوك في ضیقي، فتنقذني.  
تتراءى لي وسط السحاب، فأتمتع بلقائك! 

   .من یشغل فكري سواك
أنت سرَّ حیاتي وقیامتي.  

أنت الخبز السماوي المُشبع لنفسي.  
لیتسع فمي الداخلي، فتملأه بنعمتك! 

   ،أنت شهوة قلبي
أجد لذة في الخضوع لك.  

أجد نصرة على إبلیس عدو البشریة.  
تهبني مجدًا أبدیًا لا یقدر العدو أن یفسده! 

   ،تقدم لي جسدك طعامًا دسمًا
فلا أحتاج إلى طعام العالم.  

تفیض لي میاهًا حیة، یا أیها الصخرة! 
أتذوقها فأجدها أشهى من العسل! 

أنت شبعي، تقدم لي كل حلاوة وعذوبة! 
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دیان الأرض وملكها 
یسجل لنا هذا المزمور في عبارات مختصرة خطة الخلاص وغایتها، ویكشف عن حب 
االله الفائق للبشریة. فهو یفتح المشهد بصورة المخلص كدیانٍ یجد مسرته في المؤمنین المقدسین 

به وله، فیقیم منهم مجمعًا مقدسًا یدعوه "مجمع الآلهة". فإن كان هو االله الخالق، فقد وهب 
مؤمنیه البنوة الله، بل ویقف في وسطهم كمن یعتز بهم.  

، حیث وهو الخالق والدیان 4-2أما خطة خلاصه للبشریة، فیلخصها في العبارات 
والقاضي لكل المسكونة، ینزل إلینا كفقیرٍ ومسكینٍ، ویسمح لنفسه أن یُحاكم، فتسلمه خاصته 

للأمم الذین یصلبونه. یقبل الظلم ولا یفتح فاه، لكي یرفع ثقل الخطیة وأحكامها عنا.  
وهو حكمة االله، یُسلم نفسه للجهال؛ وهو النور یحاكمه أبناء الظلمة. بهذا یزعزع أسس 
الأرض، لیصیر هو الأساس الذي تبُنى علیه كنیسته ویُعلن ملكوته. یدین الأرض على فسادها، 

لیحطم الفساد ویهب الأمم برَّه. بهذا یملك على كل الأمم بعد أن یقیم من الأرضیین شبه 
سمائیین.  

 .1. الدیان ومجمع الآلهة  1
 .4-2. تسلیم نفسه للقضاء  2
.  5. الظلمة تهاجم النور  3
 .8-6. یقیم من الأموات شبه سمائیین 4

. الدیان ومجمع الآلهة 1
كثیرًا ما یعلن كلمة االله عن نفسه أنه الدیان، لا لیرعب البشر، وإنما بالحق لأنه ینتظر 

أن یلتقي بهم، لیحملهم إلى الأمجاد الأبدیة. إنه یود أن یعلن أنه قائم في مجمع الآلهة، في 
وسطهم یقضي. 

 اللهُ قَائِمٌ فِي مَجْمَعِ االلهِ . اَ 
 ].1فِي وَسَطِ الآلِهَةِ یَقْضِي [

یرى البعض أن المزمور یتحدث عن االله بكونه قاضي القضاة وأیضًا الملوك 
والرؤساء. فإن كان قد سمح بقیام تنظیمات بشریة، وطلب الخضوع لها. فإنه من جانب هؤلاء 
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القادة یلزمهم أن یدركوا أنهم خدام االله، وُضعوا لمساندة الضعفاء، والدفاع عن المظلومین، 
وتدبیر أمور الشعب. یلیق بهم أن یكونوا ممثِّلین له "في شفتيّ الملك وحي، في القضاء فمه لا 

).  10: 16یخون" (أم 
إن كان االله یسمح بقیام قادة أشرار، فإنه إذ یقدس الإرادة الحرة، یسمح لهم أن یمارسوا 
عملهم بقسوة قلوبهم، لكنه هو دیان الجمیع. قیل لهم: "اُنظروا ما أنتم فاعلون، لأنكم لا تقضون 

للإنسان بل للرب، وهو معكم في أمر القضاء، والآن لتكن هیبة الرب علیكم. احذروا وافعلوا، 
).  7-6: 19 أي 2لأنه لیس عند الرب إلهنا ظلم ولا محاباة ولا ارتشاء" (

 على هذا المزمور یستلفت نظره أن الكتاب المقدس یتحدث للقدیس جیرومفي عظة 
 مع القدیسین، إذ واقفًاعن االله بعبارات بشریة، حتى ندرك معاملاته معنا. تارة یتحدث عنه 

). كما نسمعه یقول لموسى النبي: "وأما أنت 1: 82 في مجمع الآلهة" (مز قائمنسمع هنا: "االله 
). وحین كان آدم مقدسًا كان یقف كما مع االله.  31: 5" (تث فتقف هنا معي

، كما نظره آدم وحواء عندما سقطا في العصیان. إذ قیل: ماشیًاوحینما نخطئ نراه 
). لقد 8: 3 في الجنة... فاختبأ آدم وحواء من وجه الرب" (تك ماشیًا"وسمعا صوت الرب الإله 

). 9: 3تحرك لیقول له: "آدم، أین أنت؟" (تك
، فیظهر إما كدیان أو ملك. یقول إشعیاء: "رأیت السید جالسًا جلوس الربأما عن 

). كما یقول دانیال النبي: "وكنت أرى 1: 6على كرسي عالٍ ومرتفع وأذیاله تملأ الهیكل" (إش 
). لقد 10-9: 7 الدین وفُتحت الأسفار" (دا فجلس القدیم الأیام... وجلسأنه وُضعت عروش 

، بل جالسًا، وآخرون ماشیًا، وآخرون واقفًارأى الدیان الجالس على العرش. هكذا یراه البعض 
: 44). "استیقظ، لماذا تتغافى یا رب؟" (مز 24: 8 (مت كأنه نائموحین یسمح لنا بتجربة نراه 

23  .(
أن مجمع الآلهة هنا یشیر إلى جماعة الفریسیین (لو  ˺القدیس كیرلس الكبیریرى 

)، إذ هم طامعون شغوفون بالربح القبیح وفي نفس الوقت مدققین في ملاحظة شریعة ٤٢: ١١
العشور في حرفیة، بالرغم من تجاهلهم للحق والعدالة ومحبة االله. 

  یقف العلي في مجمع أبناء العلي الذین عنهم قال العلي نفسه بفم إشعیاء: "ربیت بنین
). نفهم بالمجمع شعب إسرائیل، لأن كلمة "مجمع" 2: 1ونشَّأتهم؛ أما هم فعصوا عليّ " (إش

1 In Luc. Ser. 84. 
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كانت الكلمة المناسبة عنهم، وإن كانوا أیضًا دُعوا كنیسة.  
لم یدع الرسل (الكنیسة) قط مجمعًا بل دائمًا كنیسة، إما لأجل التمییز، أو لأنه یوجد 

  والاجتماع الذي فیهSynagogueبعض الاختلاف بین كلمة المجمع التي منها أخِذ الاسم 
، وأما flocksدعیت الكنیسة "إكلیسیا". فان المجمع هو اجتماع القطیع، وتسمى قطعان 

الاجتماع فهو أكثر مناسبة للمخلوقات العاقلة مثل البشر... اعتقد أنه من الواضح أي 
. ˺مجمع للآلهة یقف فیه العلي

القدیس أغسطینوس 

  ...یقول البعض لنرسم صورة للمسیح مع والدته الثیؤتوكس وهذا یكفي 

كلماتكم عدیمة التقوى تثبت أنّكم تحتقرون القدّیسین تمامًا. من الواضح إنّكم لا 
تحرمون الصور، ولكنكم ترفضون تكریم القدّیسین.  

تصنعون صور للمسیح لأنّه هو الممجّد، ومع ذلك تحرمون القدّیسین من المجد 
المستحق لهم، وتدعون الحقیقة نفاقًا. یقول الرب: "أمجّد الذین یمجّدونني". یوحي االله 
) 7: 4للرسول بالكتابة: "إذًا لیس بعد عبدًا بل ابنًا، وإن كنت ابنًا فوارث الله بالمسیح" (غل 

وأیضًا: "فإن كنّا أولادًا، فإنّنا ورثة أیضًا، ورثة االله، ووارثون مع المسیح. إن كنّا نتألّم معه، 
 لكي نتمجّد أیضًا معه". إنّكم لا تشنّون الحرب ضد الصور، ولكن ضد القدّیسین أنفسهم. 

القدّیس یوحنا اللاهوتي، الذي اتكأ على صدر یسوع، قال: "لأنّه إذا أُظهر نكون مثله" 
). كما أن أيّ شيء متصل بالنار یصبح نارًا، لیس من طبیعته ولكن بالاتّحاد، 2: 3 یو 1(

والحرق، والاختلاط مع النار، كذلك أیضًا بالجسد الذي أخذه ابن االله. بالاتّحاد مع أقنومه، 
اشترك الجسد في الطبیعة الإلهیّة (دون أن یفقد الناسوت سماته) وبهذا الاتصال أصبح االله 
غیر متغیر، لیس فقط بعمل النعمة الإلهیّة، كما هو الحال في حالة الأنبیاء، ولكن أیضًا 

بمجيء النعمة نفسه. الكتاب المقدّس یسمي القدّیسین آلهة، عندما یقول: "االله قائم في مجمع 
). 1: 82االله. في وسط الآلهة یقضي" (مز 

یفسّر القدّیس غریغوریوس هذه الكلمات على أنّها: االله قائم في مجمع القدّیسین یحدّد 
المجد المستحق لكلیهما. كان القدّیسون خلال حیاتهم الأرضیّة مملوءین من الروح القدس، 

 .˻وعندما تم مسارهم، لم یترك الروح القدس أنفسهم ولا أجسادهم في القبر

1 On Psalms 82 (81). 
Ð ،19  الدفاع الأول،عن الصور المقدّسة .
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  أول شيء، الأماكن التي ارتاح فیها االله القدوّس وحده في أماكن مقدّسة: وهي الثیؤتوكس
والقدّیسون. هؤلاء الذین أصبحوا مثل االله بقدر المستطاع، حیث اختاروا أن یتعاونوا مع 

، لیس بالطبیعة ولكن بالتبنّيالاختیار الإلهي. لذلك سكن االله فیهم. فإنّه حقًا یدعوهم آلهة، 
مثلما ندعو قضیب الحدید الساخن مشتعلاً، لیس بطبیعته، ولكن لأنّه اشترك في العمل مع 

 النار.

) هذا أولاً، وبعد ذلك 2: 19إنه یقول: "تكونون قدّیسین، لأنّي قدّوس الرب إلهكم" (لا 
اختیار الخیر، فبمجرّد أن نختار الخیر، یساعد االله الذین اختاروا الخیر أن یزیدوا في 

 1). نحن هیاكل االله، وروح االله ساكن فینا (12: 26الخیر، لأنّه یقول: "وأسیر بینكم" (لا 
) "وأعطاهم سلطانًا على أرواح نجسة حتى یخرجوها، وشفوا كل مرض وكل 16: 3كو 

). وأیضًا: "من یؤمن بي، فالأعمال التي أنا أعملها یعملها هو أیضًا، 1: 10ضعف" (مت
 1). "یقول الرب حاشا لي؛ فإني أكرم الذین یكرّمونني" (12: 14ویعمل أعظم منها" (یو 

االله قائم في مجمع ) "17: 8) و"إن كنّا نتألّم معه، لكي نتمجّد أیضًا معه" (رو 30: 2صم 
). 1: 82" (مز االله، في وسط الآلهة یقضي

لذلك حیث أنّهم آلهة، لیس بالطبیعة، ولكن لأنّهم شاركوا الطبیعة الإلهیّة، فیجب أن 
یبجّلوا، لیس لأنّهم یستحقّونه، ولكن لأنّهم یحملون في داخلهم ذاك الذي هو معبود 

بالطبیعة. 
نحن لا نبتعد عن الحدید المشتعل ونرفض أن نلمسه بسبب طبیعته، لكن لأنّه اشترك 

. ومن خلاله أصبحوا القدّیسون یبجّلون لأن االله مجدهممع ما هو ساخن بالطبیعة. و
، ولكن لأنّهم كانوا خدّامًا هم لیسوا آلهة بطبیعتهممخیفین للأعداء، ومفیدین للإیمان. 

محبّین الله، لذلك نبجّلهم، لأن الملك یتكرم من خلال العبادة المقدمّة لخدّامه المحبوبین. هم 
خدّام طائعون، وأصدقاء مقربون، ولكنّهم لیسوا الملك نفسه.  

عندما یصلّي المرء بإیمان مقدّمًا دعواه باسم صدیق مفضّل، فإن الملك یقبل الدعوة 
. لذلك هؤلاء الذین یتقدّمون لأنّه یقبل التكریم الذي أعطي لخادمهمن خلال الخادم الأمین، 

إلى االله من خلال الرسول یستمتّعون بالشفاء، لأن ظل الرسل أو منادیلهم ومناشفهم التي 
تلمسهم مملوءة من الدواء. هؤلاء الذین یرغبون في عبادتهم مثل االله ممقوتون ویستحقّون 

النار الأبدیّة. أما الذین بسبب عجرفتهم یرفضون أن یكرّموا خدّام االله، فسوف یحكم علیهم 
على عجرفتهم وإظهارهم عدم التكریم الله. الأطفال الذین أساءوا إلى ألیشع هم مثل لذلك، 
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. ˺)23: 2 مل 2لأن الدببة افترستهم (
القدّیس یوحنا الدمشقي 

. تسلیم نفسه للقضاء 2
، حَتَّى مَتَى تَقْضُونَ جَوْرًا

 ].2وَتَرْفَعُونَ وُجُوهَ الأَشْرَارِ؟ سِلاَهْ [
إن كان السلوك بالظلم شرًا، فإن من یقضي بالظلم أشر. لم یستطع الحكیم أن یرى 

قضاة یحكمون بالظلم، إذ یقول: "وأیضًا رأیت تحت الشمس، موضع الحق، هناك الظلم، 
).  16: 3وموضع العدل هناك الجور" (أم 

". إن كان القضاة والقادة یحكمون بالظلم، فإن من یمتدحهم وترفعون وجوه الأشرار"
على شرهم، یشاركهم شرورهم.  

لیس من حب أعظم من أن یسلم الخالق نفسه لخلیقته، ویقبل الدیان أن یُحاكم بأیدٍ 
بشریةٍ . دعا نفسه وهو الذي یُغطي الشاروبیم وجوههم بأجنحتهم من بهاء عظمته، ذلیلاً ومسكینا 

وفقیرًا، بل وكأنه یتیم! سلَّم نفسه لحكم الصلب والموت، لكي یرفع عنا خطایانا، وننعم ببِّره، 
ونتأهل للتمتع بالمیراث الأبدي.  

  العبارات التالیة موجهة على وجه الخصوص إلى القضاة. إن كانوا قضاة علمانیین، فالمعنى
بالنسبة لهم واضح. أما إن كانوا قضاة في الكنیسة، فیلزمنا أن نفهم أنهم الأساقفة والكهنة. 

] من یفسد القضاء هو قاضي ظلم، ذاك الذي یقول عنه 2" [حتى متى تقضون ظلمًا؟"
" لقد حتى متى تقضون جورًا؟). "2: 18الإنجیل لا یخاف االله ولا یهاب إنسانًا (لو 

. ˻أعطیتكم سلطانًا على قطیعي وعلى شعب االله، یلزمكم أن تكونوا قضاة لا ذئاب
القدیس جیروم  

 "وفي موضع آخر: "حتى متى 2" [حتى متى تقضون جورًا، وترفعون وجوه الأشرار؟ .[
 الفولجاتا) هل إلى أن یأتي ذاك الذي هو نور القلب؟ إني أقدم 2: 4تثقل قلوبكم" (مز 

ناموسًا، وأنتم تقاومونه بعنادٍ . أرسلت أنبیاء، وأنتم تعاملتم معهم بالظلم أو قتلتموهم أو 
تواطأتم مع الذین فعلوا هكذا معهم... جاء الوارث الآن، فهل لكي یُقتل؟ ألیس من أجلكم 

Ï ،33  الدفاع الثاني،عن الصور المقدّسة. 
2 On Psalms, homily 14.  
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أراد أن یكون كابن تحت أوصیاء؟ ألیس من أجلكم جاع وعطش كمن هو في احتیاج؟ ألم 
)؟ ألم یصر فقیرًا وهو 29: 11یصرخ إلیكم: "تعلموا مني فإني ودیع ومتواضع القلب" (مت

 ˺)؟9: 8 كو 2الغني لكي بفقره یغنیكم (
القدیس أغسطینوس 

 اِقْضُوا لِلذَّلِیلِ وَلِلْیَتِیمِ . 
 ].3أَنْصِفُوا الْمَِ◌سْكِینَ وَالْبَائِسَ [

: 23یوبخ الرب قضاة إسرائیل: "لا یقضون للیتیم ودعوى الأرملة لا تصل إلیهم" (إش 
). "تجاوزوا في أمور الشر، لم یقضوا في الدعوى دعوى الیتیم، وبحق المساكین لم یقضوا" 1

).  28: 5(إر 
 أن الحدیث موجه إلى الیهود الذین رفضوا السید المسیح القدیس أغسطینوسیرى 

الذي جاء إلیهم كذلیلٍ ویتیمٍ ومسكینٍ وبائسٍ، وأرادوا قتله، قائلین: "هذا هو الوارث، هلم نقتله، 
ویصیر لنا المیراث". 

  :لم یقل اقضوا للصدِّیق أو للنبي أو للكاهن، لأن هؤلاء سبیلهم أن یحتملوا الظلم، بل قال
"، لأن هؤلاء یستثقلون الظلم لضعفهم من الفقر أو من صغر السن للیتیم والفقیر والبائس"

أو من ضعف الرأي.  
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

وا الْمَِ◌سْكِینَ وَالْفَقِیرَ .   نَجُّ
 ].4مِنْ یَدِ الأَشْرَارِ أَنْقِذُوا [

  لقد جعل الظالم في منزلة السبع المارد، والفقیر بمنزلة الخروف، فیقول خلصوه من یده، أي
من عنفه وظلمه.  

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

. الظلمة تهاجم النور   3
لیس أمَّر من أن یقضي الجهال على كل الحكمة بالموت، ویمشوا في النور لكي 

یطفئوا النور الإلهي.  

1 On Psalms 82 (81). 
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یا للعجب لقد تركهم یمارسون شهوة قلوبهم، لكي بصلیبه تهتز أساسات الأرض، 
وتتشقق الصخور، وتعلن الخلیقة استیاءها، فلا تعطي الشمس ولا القمر نورهما. بهذا إذ تتزعزع 

أسس الأرض، یصیر هو أساس المبنى السماوي فینا، وإذ تحل الظلمة الخارجیة، نطلب نوره 
الإلهي في أعماقنا، یشرق علینا نحن الجالسین في الظلمة بكونه شمس البرّ والشفاء في 

أجنحتها.  
یقیم منا نحن الذین متنا بالخطایا مثل أبینا آدم، أبناء للعلي؛ وعوض السقوط نقوم 
لنتحدى الموت. لیس للجحیم سلطان علینا، ولا لأبواب الجحیم أن تحبسنا، بل وتنفتح أمامنا 

الأبواب الدهریة لندخل مختفین في البكر القائم من الأموات.  

 لاَ یَعْلَمُونَ وَلاَ یَفْهَمُونَ . 
 فِي الظُّلْمَةِ یَتَمَشُّونَ . 

 ].5تَتَزَعْزَعُ كُلُّ أُسُسِ الأَرْضِ [
لم یكن جهلهم بالأمر العارض یمكن أن یلتمس لهم العذر فیه، لكنه جهل إرادي. إنه 
لأمر مؤسف أن لا یعرف رجال العدالة العدل، وأین یعوِّج القضاة القضاء، وأن لا یعلم الإنسان 

واجبه.  
". لقد أظلمت بصیرتهم الداخلیة، فأحبوا الظلمة أكثر من النور، في الظلمة یتمشُّون"

: 2). تركوا سبیل الاستقامة للسلوك في مسالك الظلمة (أم 19: 3لأن أعمالهم كانت شریرة (یو 
13  .(

 "لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد" 5" [لا یعلمون ولا یفهمون، في الظلمة یتمشون" .[
). وهؤلاء أیضا لو عرفوا لما قبلوا أن یطلبوا أن یُطلق باراباس ویُصلب 8: 2 كو 1(

المسیح. لكن لأن العمى السابق الحدیث عنه قد حدث جزئیًا في إسرائیل إلى أن یكمل 
 دخول الأمم، هذا العمى الذي لذاك الشعب أدى إلى صلب المسیح. 

". إنها تتزعزع وستتزعزع، حتى یتحقق دخول ملء الأمم. تتزعزع كل أسس الأرض"
: 27فإنه عندما حدث بالفعل عند موت الرب إذ تزعزعت الأرض، وتشققت الصخور (مت 

" أولئك الذین هم أغنیاء في فیض الأرضیات، فبالحقیقة أسس الأرض). وإن فهمنا "51
سبق فأخبر أنهم سیتزعزعون سواء بقبولهم الانحطاط والفقر والموت فیكونون موضوع حب 
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. ˺وتكریم في المسیح
القدیس أغسطینوس 

  أولئك الذین كنت أدعوهم آلهة، یدعون قضاة أشرارًا، بسبب رذائلهم. إنهم لا یعلمونني، ولا
". إنهم یتلمسون الطریق في الظلمة، لأنهم نسوا في الظلمة یتمشون]. "5یفهمون أحكامي [

 .˻)، لكنكم تركتم النور، وصرتم ظلمة14: 5النور. أقول: "أنتم نور العالم" (مت 

 "ها أنتم ترون نوع العقوبة التي تحل بالحكام الأشرار، 5" [تتزعزع كل أسس الأرض .[
فبسبب القضاة الأشرار تتزعزع أسس الأرض... لقد رفضوا المسیح الذي كان یجب أن 

)، ووضعوا أساساتهم هم 10: 3 كو 1یكون أساسهم، والذي علیه قام المهندس بالبناء (
.  ˼على الأرض

القدیس جیروم  

. یقیم من الأموات شبه سمائیین 4
لم یكن ممكنًا للجحیم أن یغلق أبوابه علیه، ولا للقبر أن یحبسه، إنما یقیم لیدین فینا 

كل شهوة أرضیة، ویحطم كل سلطان للموت علینا. یملك علینا نحن الذین كنا أرضًا، وبه 
نصیر شبه سمائیین. 

  ،أَنَا قُلْتُ إِنَّكُمْ آلِهَةٌ 
 ].6وَبَنُو الْعَلِيِّ كُلُّكُمْ [

إذ هاجم الیهود السید المسیح لأنه قال عن نفسه أنه ابن االله، مساویًا نفسه بالآب، قال 
لهم: "ألیس مكتوبًا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة؟ إن قال آلهة لأولئك الذین صارت إلیهم كلمة 
االله، ولا یمكن أن ینقض المكتوب، فالذي قدَّسه الآب وأرسله إلى العالم، أتقولون له إنك تجدف، 

).  36-35: 10لأني قلت إني ابن االله؟" (یو 
إذ صم القضاة الأشرار والحكام آذانهم، ولم یقبلوا كلمة النصح، وصمموا على السلوك 
في الظلمة، یرفع المرتل نظره االله، سائلاً إیاه أن یدین الأرض بنفسه لینصف المظلومین. هذا 
ومن جانب آخر، یطلب المؤمن االله أن یدین الأرض، وینزع عنه وعن إخوته الشهوات الزمنیة 

1 On Psalms 82 (81). 
2On Psalms, homily 14.  
3On Psalms, homily 14.  
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ومحبة الأرضیات، لیحمل الكل الفكر السماوي. 
 في ولا یكن إنسانُ . "17:16لیقًا روحیًا على لا عت: لامة أوریجینوسعلاقدم لنا ي

 قي القدس إلى خروجه، فیكفر عن نفسه وعن بیته وعن كل یرخیمة الاجتماع من دخوله للتكف
ل"، بقوله: [أظن أن الذي یتبع المسیح یخترق معه إلى داخل الخیمة، ویصعد معه يجماعة إسرائ

)، وتكمل 30نما یكون كالقول "كملاك االله" (مت إو ،یكون بعد إنسانًالا ، تإلى أعلى السماوا
). إذن لنكن مع الرب روح 6:82فیه كلمات الرب: "أنا قلت إنكم آلهة وبنو العليّ كلكم" (مز 

عنى آخر إذ مب.] ˺یامته نعبر إلى طقس الملائكة، وبهذا لا یكون هناك إنسانقواحد، وفي مجد 
انطلق ربنا یسوع المسیح إلى الأقداس یكفر عنا، لا یقدر إنسان أن یكون معه ما لم یتحد فیه 

 قدس، فنحسب كسمائیین، نحمل حیاته السماویة فینا!لمكعضو في جسده ا

 لكن 6: 82كلكم" (مز ي كثیرون الله، كقول الكتاب: "أنتم آلهة، بنو العل بناءأوجد ي ...(
وهكذا توجد اء. نبأواحد فقط هو الابن بالطبیعة، ابن الآب الوحید، خلاله یُدعى كل البقیة 

أرواح كثیرة، لكنه یوجد فقط روح واحد بالحق ینبثق من االله نفسه، ویهب نعمة اسمه 
. ˻ وتقدیسه

 وریجینوسألعلامة ا

  نحن آلهة لا بالطبیعة بل بالنعمة. "والذین قبلوه أعطاهم سلطانًا أن یصیروا أبناء االله" (یو
أنا قلت إنكم آلهة، ). لقد خلقت الإنسان لهذا الهدف، أن یصیر من البشریة آلهة. "12: 1

)... جعلتكم آلهة كما جعلت موسى إلهًا لفرعون (خر 34: 10" (یووبنو العلي تدعون كلكم
)... لقد وُلدنا جمیعًا متساوین، أباطرة وعامة الشعب، وسنموت متساوین، بشریتنا من 1: 7

 ˼نوعٍ واحدٍ !
القدیس جیروم  

  أعني كما قلت لموسى: ها أنا أقمتك هذا الیوم إلهًا على فرعون، وأخوك هارون یكون لك
نبیًا، كذلك أقمتكم آلهة لكي تقضوا على الناس كما یقضي االله. وبنو العلي تدعون، إذ 

ضارعتموه في حكمه بالعدل. وقال القدیس كیرلس إن المسیحیین لقبولهم ابن االله واعترافهم 
بلاهوته، صاروا آلهة بالنعمة، وأبناء العلي بالوضع لا بالطبیعة. لأن االله (الآب) وابنه 

1 In Lev. Hom. 9:11. 
2 Commentary on the Epistle to the Romans (8: 14). 
3On Psalms, homily 14.  
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بالطبیعة هما واحد ونعني ربنا یسوع المسیح.  
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  أي أسماء أخذها االله مني وأي أسماء أعطاني إیاها؟
هو نفسه "االله"، وقد دعاني بذلك. فبالنسبة له هو االله من حیث طبیعة جوهره... أما 

)... ٦: ٨٢أنا فآخذ مجرد شرف الاسم فحسب "أنا قلت إنكم آلهة، وبنو العلي كلكم" (مز 
لقد دعاني إلهًا لمجرد نوال شرف.  

وهو نفسه دُعيَ إنسانًا وابن الإنسان والطریق والباب والصخرة... هذه الكلمات 
. ˺استعارها مني

قدیس یوحنا الذهبي الفم لا

  هؤلاء عندما  .)6 :82مز " (وبنو العلي كلكم ، آلهةأنا قلت إنكم: "خرآموضع  فيقیل
فلم یولد لیصیر على حال  أما هو من قبل. یقول لهم االله هكذا إنما یتقبلون بنوّة لم تكن لهم

من البدء ابن الآب. هو فوق كل بدایة وكل العصور،  مولود من قبل، بل هو لم یكن علیه
 من حیاةٍ، نور من أبٍ أبديٍ، حیاة أبدي . للآب الذي ولده في كل شيء˻هًابمشا ابن الآب

 .˼من قوةٍ  ، قوةاللهملكٍ، االله من ا من من الحكیم، ملك من حقٍ، حكمة من نورٍ، حق
 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

 من أجل الذین لا یزالون أرضًا، ولم یبدأوا بعد لیكونوا سماءً، لكي تتم لمنا أن نسأزلي 
  حتى في هؤلاء...اللهمشیئة ا
كذا تتم ه ،بإیماننا قد صرنا سماءً  ذإ تتم مشیئة االله في السماء، أي فینا نحن، امك

  الذین لم یؤمنوا بعد، هؤلاء الذین لا یزالون أرضًا بسبب میلادهمفيعلى الأرض، أي 
. ˽الأول منها، فیولدون من الماء والروح، ویبدأون أن یكونوا سماءً 

 إن كنا بالفعل بدأنا نصیر هیكله، إن كنا (بقبول الروح القدس) نعیش ن كنا أبناء االلهإ ،

Ï عظتان عن أتروبیوس .
Ð أو  یستخدم لفظًا دقیقًا وهو" واحد مع الآبالأرثوذكسي"مشابهًا" بل كما سبق رأینا أن إیماننا   كلمةالبابا أثناسیوس یرفض "

".  وي للآب في ذات الجوهر" امس
Ñ  4: 11مقال .

4 On the Lord Prayer, 17. 
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مقدسین وروحیین، إن كنا نرفع عیوننا من الأرض إلى السماء، إن كنا نرفع قلوبنا مملوءة 
ئًا لا یلیق باالله والمسیح، كما یحثنا يباالله والمسیح إلى العلویات والإلهیات، ولیتنا لا نفعل ش

. ˺الرسول
 الشهید كبریانوس 

 لتتعلم من ،)14:1 [صار كلمة االله إنسانًا (یو إكلیمنضس السكندريالقدیس یقول 
] ویضیف أیضًا [من الممكن أن یصیر . كیف یصیر الإنسان إلهًا(السید المسیح) الإنسان
 ].)6:82(مز " وبنو العلي كلكم ، آلهةأنا قلت إنكم" إلهًا يالغنوس

 االله، لكننا  بناءأتنینا بروح االله، لأن روحه جاء لیسكن في قلوبنا، وأخذنا وضعنا بین اغقد ل
  .˻"الآب باألم نفقد ما نحن علیه. إننا بشر حسب الطبیعة، وإن كنا نصرخ: "

 القدیس كیرلس السكندري 

  ،العمل الداخلي مع عناء الحب القلبي یجلب الطهارة، والطهارة تجلب هدوء القلب الحقیقي
وهذا الهدوء یجلب التواضع، والتواضع یجعل الإنسان مسكنًا الله! والأرواح الشریرة مع 

الشیطان قائدها تُطرَد بعیدًا عن هذا المسكن مع أوجاعها المخجلة، وبذلك یصیر الإنسان 
هیكلاً الله، مقدّسًا، مستنیرًا، مطهَّرًا، مُغتنیًا بالنعمة، مملوءًا بكل رائحةٍ زكیة وحنوّ وابتهاج، 

أنا قلتُ إنكم "فوروس)، بل بالحري یصیر إلهًا حسب القول: ؤ(ثي ویصیر الإنسان حاملاً الله
). 6: 82  (مز" وبنو العليّ كلّكم،آلهة

القدیس برصنوفیوس 

  ارفع نظر قلبك الداخلي إلى االله، واستوثق من رؤیته ملیًا، ثم اسأل منه ما تشاء باسم یسوع
المسیح، فسیعطي لك، وفي لحظة یتم طلبك، لأنه في دقائق رفعة إیمانك الصادق به یصیر 

اتحادك معه، وحینئذ ما تطلبه یكون لك حسب مشیئته، سواء كان من أجل خلاصك أنت 
أو لقریبك. لأنك في هذه اللحظة تكون شریك الألوهیة باتحاد الروحي مع االله أنا قلت إنكم 

) في ذلك الوقت لا یكون بینك وبین االله شيء لا مسافة زمنیة ولا مكانیة، 6:82آلهة (مز 
وحالما تنطق بكلماتك یكون سماعها فاستجابتها وتحقیقها، لأنه قال فكان. هو أمر فصار 

)، ألم یكن هذا هو الحال بالضبط في تحویل الأسرار المقدسة!  9:33(مز 

1 Jealousy and Envy, 14. 
2 Letter 1:35. 
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الأب غریغوریوس الكبیر  
 عن فاعلیة المعمودیّة في إكلیمنضس السكندريالقدیس في عبارات قویّة یتحدّث 

هذا الأمر عینه یحدث لنا نحن أیضًا الذین قد صار لنا المسیح مثالاً . [حیاة المؤمنین قائلاً : 
فإنّنا إذ نعتمد نستنیر، وإذ نستنیر نصیر أبناء، وكأبناء نصیر كاملین، وككاملین نضحي غیر 

.  )]6 ):81( 82 مز( كلّكم" يّ  وبنو العل،مائتین، كما قیل: "أنا قلت أنكم آلهة
 نعمة واستنارة وكمالاً وحمیمًا. يیُدعى هذا العمل بأسماء كثیرة: أعن[

 به نغتسل من خطایانا، ،فهو حمیم
 إذ تنزع عنّا عقوبات تعدیّاتنا، ،ونعمة

 ، إنّنا نشخص به إلى االله بوضوحيواستنارة به نرى نور الخلاص المقدّس، أعن
 ]˺ إذ لا ینقصه شيء، لأنه ماذا ینقص من یعرف االله؟!،وندعوه كمالاً 

  ستلاحظون أیضًا كیف أن حكمة االله تعطي لقب الآلهة، لیس فقط للكائنات السماویة التي
. ˻)3: 95؛ 1: 82هي أسمى منا، بل وللناس المقدسین بیننا الذین یتمیزون بحب االله (مز 

الأب دیونیسیوس الأریوباغي 

  إن كانوا یظنون أن (المسیح) یُدعى إلهًا، لأن اللاهوت یسكن فیه، كما كان حال الكثیرین
). فإنهم 35: 10من القدیسین، لأن الكتاب یدعوهم آلهة هؤلاء الذین جاءتهم كلمة االله" (یو 

بهذا یضعونه بین الناس، بل یقارنوه بهم. یحسبون بنفس الطریقة التي علیها الآخرون، كما 
). بنفس الطریقة قیل أیضًا في المزامیر: 1: 7قیل لموسى: "أنا جعلتك إلهًا لفرعون" (خر 

. ˼)6: 82"أنا قلت إنكم آلهة" (مز 
القدیس أمبروسیوس 

  إننا آلهة لیس بالطبیعة، وإنما 6: 82"أنا قلت إنكم آلهة، وبنو العلي كلكم" (مز ...(
بالنعمة. 

). لقد خلقت 12: 1"وأما كل الذین قبلوه، فأعطاهم سلطانًا أن یصیروا أولاد االله" (یو 
الإنسان بهذا الهدف، أن أجعل من البشر آلهة...  

تخیلوا عظمة كرامتنا؛ نحن نُدعى آلهة وأبناء! 

1 Paed 1: 6.  
2 Celestial Hierarchy, 12: 3. 
3 On the Christian Faith 5: 1: 23. 
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إنني أجعلكم آلهة، كما جعلت موسى إلهًا لفرعون، حتى إذ تصیرون آلهة، تتأهلون أن 
. ˺تكونوا أبناء الله

القدیس جیروم 

  إنه االله الحقیقي، الواحد مع الآب الحقیقي، أما بقیة الكائنات الأخرى التي قال لها: "أنا
)، فلهم هذه النعمة من الآب فقط بشركتهم في الكلمة بالروح. 6: 82قلت إنكم آلهة" (مز 

. ˻فهو ذات ختم الآب، بكونه النور من النور، وقوة جوهر الآب وصورته
البابا أثناسیوس الرسولي 

  ،لَكِنْ مِثْلَ النَّاسِ تَمُوتُونَ 
ؤَسَاءِ تَسْقُطُونَ [  ].7وَكَأَحَدِ الرُّ

إذ یتشامخ البعض بسبب مراكزهم أو السلطان المُعطى لهم، لذلك یؤكد المرتل أنهم لا 
یزالون مثل باقي البشر، یلیق بهم أن یدركوا أن الموت سیلحق بهم یومًا ما، فیُجردهم من 

مراكزهم وسلطانهم، وینزل بهم من كراسیهم، لیقفوا كسائر البشر أمام الدیان العادل.  
على  ).7:82  وكأحد الرؤساء تسقطون" (مز،وقد قیل لنا: "لكن مثل الناس تموتون

 أن الرؤساء هم الأب سیرینوسمن ینطبق هذا القول بأن كثیرین من الرؤساء قد سقطوا؟ یرى 
الملائكة، سقطوا عن رتبهم المتنوعة من مواضعهم السمائیة ثمرة شرهم، وأنهم أیضًا حملوا رتبًا 
حسب درجة شرهم. وكأنهم كما حملوا رتبًا متنوعة في حیاتهم الملائكیة، نالوا في سقوطهم رتبًا 

مضادة حسب درجة شرهم. 

 ] "ها أنتم ترون الإنسان یموت. أما االله فلا یموت. آدم أیضًا 7لكن مثل الناس تموتون .[
طالما أطاع الوصیة لم یمت، كان إلهًا ولم یمت. بعد أن ذاق الشجرة الممنوعة مات للحال. 

.  ˼)17: 2في الواقع یقول له االله: "یوم تأكل منها تموت" (تك 
القدیس جیروم  

  إن كان أحد لیس بعد كذابًا، ویثبت في الحق، مثل هذا لیس بإنسانٍ، بل یقول له االله ولمن
)، ولا تُضاف العبارة: "بالحقیقة ٦: ٨2هم مثله: "أنا قلت إنكم آلهة، وبنو العلي كلكم" (مز 

1 On Psalms, homily 14. 
2 Four Discourses Against the Arians, 1:3:9. 
3On Psalms, homily 14.  
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 ). ٧: ٨2تموتون كبشرٍ " (مز 

إن لم یثبت أحد في الحق، فمن الواضح أن إبلیس القتال من البدء لا یثبت في 
". أما السبب أن الحق لأنه لیس فیه حقالحق... وقد جاء السبب مُعبرًا عنه بعد ذلك: "

لیس فیه فهو أنه خُدع ویقبل الكذب، وأنه خدع نفسه بنفسه. على هذا الأساس حُسب أشر 
 .˺من كل بقیة المخدوعین، إذ خُدعوا بواسطته، أما هو فخلق الخداع لنفسه

  لست مثلكم، ولا أحاكي خستكم التي تمرستم علیها جیدًا. فأنا لم آتٍ من نفسي، ولا أنا
بمرسل نفسي مثلكم، بل أنا آتٍ من السماء، والذي أرسلني هو حق، ولیس مثل الشیطان 
مرسلكم، شیطان الكذب، الذي تقبلون روحه، فتتجرأون على التنبؤ بالكذب، الذي هیجكم 

). ٤٤: ٨لتخترعوا كلمات من االله، فهو لیس حقًا، لأنه كذاب وأبو الكذاب (یو 
 القدیس كیرلس الكبیر

  إنه بنوعٍ من القوة (العنف) یخطئ الإنسان، لهذا یتطلب الأمر الإصلاح بالضعف
(التواضع). إنه بالكبریاء یخطئ، ویلزم التواضع لكي یتأدب. كل الأشخاص المتكبرین 

یدعون أنفسهم شعبًا قویًا. لهذا فإن كثیرین (آخرین) یأتون من المشارق والمغارب، ویجلسون 
)... انظروا فإنكم مائتون، 11: 8مع إبراهیم وإسحق ویعقوب في ملكوت السماوات (مت 

: 82وتحملون جسمًا جسدیًا یفسد. "كأحد الرؤساء تسقطون، مثل الناس یموتون" (راجع مز 
 )، وتسقطون كالشیطان... 7

الشیطان متكبر، إذ لیس له جسم مائت، إنه ملاك. أما أنتم فقد قبلتم جسمًا مائتًا... 
لكي ما تتواضعوا بضعفكم العظیم، فإنكم تسقطون كأحد الرؤساء. إذن هذه هي أول نعمة 

كعطیة من االله تجلبنا أن نعترف بضعفنا. فكل ما نفعله من صلاح، وكل ما لدینا من 
). یقول: "لأني 31: 1 كو 1قدرات، فإننا ننال هذا فیه، حتى من یفتخر فلیفتخر في الرب (

. ˻)10: 12 كو 2حینما أنا ضعیف، فحینئذ أنا قوي" (
القدیس أغسطینوس 

  ،بما أنكم تفسدون الحق، وتغشون حكمتكم بالظلم، لذلك تموتون موت ذوي الآراء البشریة
وهو الموت الحاصل من الخطیة. وتسقطون بإرادتكم من الشرف المعطى لكم، كما یسقط 

1 Commentary on John, Book 20:242 – 244. 
2 On Ps. 39 (38). 18. 
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رؤساء الوثنیین وحكامهم، وكما سقط الشیطان أحد رؤساء الملائكة.  
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  .تجرب بعض الشیاطین النجسة الإنسان كإنسانٍ، وبعضها كحیوانٍ أبكم
 (من التجارب) یبث فینا أفكار المجد الباطل أو الكبریاء أو الحسد أو النوع الأول

الدینونة، هذه التي لا تصیب أي حیوان أبكم. 
 فیثیر فینا الغضب والشهوة، وهذه الأمور نشترك فیها مع الحیوانات الثانيالنوع أما 

غیر الناطقة، وهي مخیفة، تحط من الطبیعة العاقلة. 
من أجل هذا یقول الروح القدس بالنسبة للأفكار التي تأتى للإنسان كإنسانٍ : "أنا قلت 

مز (، وكأحد الرؤساء تسقطون" لكن مثل الناس تموتون كلكم، العلينكم آلهة وبنو إلكم 
6:82-7(  .

 فیقول: "لا تكونوا كفرسٍ أو ،أما بالنسبة للأفكار التي تتحرك في الإنسان كحیوانٍ أبكم
 .˺)9:32مز (بغلٍ بلا فهم، بلجامٍ وزمامٍ زینته یُكَمُّ لئلا یدنو إلیك" 

الأب أوغریس الراهب 

  لأننا لم ننل نعمة تؤخذ منا أو تتغیر كما كان الحال مع الیهود. وما قیل لهم لا ینطبق
 وكأحد ،لكن مثل الناس تموتون ، كلكمي وبنو العلآلهة، إنكمنا قلت علینا عندما قیل: "أ

). والسبب أنهم نالوا نعمة العبودیة الله، بینما نلنا نحن 7-6: 82" (مز الرؤساء تسقطون
 أیضًا روح العبودیة تأخذواذ لم نعمة البنوة التي لا تتغیر، كما یعلمنا بولس الرسول: "إ

). فترى الحقیقة 15: 8 الآب" (رو اهيأ أبّا : روح التبني الذي به نصرخأخذتم بل ،للخوف
 وقت التقدم من الأسرار الإلهیة، بسبب النعمة تأننا ننادي االله كأبانا الذي في السماوا

المعطاة لنا بالروح... لأن الروح هو الذي یؤهلنا أن ندعوه االله "أبانا". في تلك اللحظة هؤلاء 
الذین یدعون االله أبانا، وینتظرون نوال الأسرار وهم كلهم خطاة. بسبب الخطایا التي 

. ˻ارتكبناها منذ المعمودیة ننال الأسرار بمواظبة
القدیس مار فیلوكسینوس 

  :تحدث عن سقوط الشیطان وملائكته وقد رثاهم النبیان حزقیال وإشعیاء

Ï :19، "الأفكار الشریرة الأخرى" - عن7 : الأب أوغریس الراهبالفیلوكالیا. 
Ð  ،27، ترجمة نانسي جرجس، صوم 2003حول سكنى الروح القدس. 
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"یا ابن آدم ارفع مرثاة على ملك صور وقل له: 
عدن  كنت في أنت خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال.هكذا قال السید الرب: 

جنة االله.  
كل حجر كریم، ستارتك عقیق أحمر ویاقوت أصفر وعقیق أبیض وزبرجد وجزع 

ویشب ویاقوت أزرق وبهرمان وزمرد وذهب. 
 أنشأوا فیك صنعة صیغة الفصوص وترصیعها یوم خلقت.  

بین حجارة النار  على جبل االله المقدس كنت.. أنت الكروب المنبسط المظلل وأقمتك
تمشیت. 

 حتى وُجد فیك إثم. أنت كامل في طرقك من یوم خُلقت
بكثرة تجارتك ملأوا جوفك ظلمًا فأخطأت. 

فأطرحك من جبل االله، وأبیدك أیها الكروب المظلل من بین حجارة النار. 
أفسدت حكمتك لأجل بهائك.  قد ارتفع قلبك لبهجتك.

سأطرحك إلى الأرض، وأجعلك أمام الملوك لینظروا إلیك. 
).  18-11:28 قد نجست مقادسك بكثرة أثامك بظلم تجارتك" (حز

ویقول إشعیاء عن شیطان آخر: 
 "كیف سقطت من السماء یا زهرة بنت الصبح؟! 

كیف قُطعت إلى الأرض یا قاهر الأمم؟!  
وأجلس على  أصعد إلى السماوات، أرفع كرسيَّ فوق كواكب االله، وأنت قلت في قلبك: 

جبل الاجتماع في أقاصي الشمال. 
). 14-12:14أصیر مثل العلي" (إشعیاء   أصعد فوق مرتفعات السحاب، 

یخبر الكتاب المقدس أن الشیطان لم یسقط وحده من حالته المباركة، بل یسقط التنین 
). 4:12 ومعه ثلث الكواكب (رؤ

 بل تركوا ،في أكثر وضوح یقول أحد الرسل: "والملائكة الذین لم یحفظوا ریاستهم
). 6مسكنهم حفظهم إلى دینونة الیوم العظیم بقیود أبدیة تحت الظلام" (یهوذا 

" لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطونهذا أیضًا وقد قیل لنا: "
  ˺على من ینطبق هذا القول بأن كثیرین من الرؤساء قد سقطوا؟ ).7:80(مز

1 Cassian, Conferences 8:8. 
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 سیرینوس لأنباا

 قُمْ یَا االلهُ . 
  ،دِنِ الأَرْضَ 

]. 8لأَنَّكَ أَنْتَ تَمْتَلِكُ كُلَّ الأُمَمِ [
لم یقل: "دِن الأرض والسماء"، لأن السماء بلا خطیة. فمن كان أرضًا سیُدان، أما من 

صار بالمسیح یسوع سماءً فیتمجد ویكلل ولا یُدان.  

  قم یا االله. دِن الأرض. قم، فإن سفینتنا تلطمها الأمواج. قم یا االله، دن الأرض، لأن القضاة
الأشرار یموتون مثل آدم، ویسقطون كأحد الرؤساء. قم، دِن، فإنك تخلص خلیقتك... قم، 

فإنك تألمت لأجلنا، ومت لأجلنا، وتقوم وتخلصنا.  
.  ˺لنقل هذا بطریقة أخرى: یا من أتیت في تواضعٍ ومذلةٍ، تعال كَدیانٍ وحررنا

القدیس جیروم  

  الآن یجلس یهب المغفرة، لكن حین تأتي النهایة یقوم للدینونة، إذ یُقال: "قم یا االله، دن
. ˻)8: 82الأرض" (مز

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ...لقد انفتحت الأرض في تشامخ عندما صلبتك. قم من بین الأموات، ودِنْ الأرض
میراثه یتحقق بالحب، الذي به یفَّلحها بأوامره ورحمته المملوءة حنوًا، محطما الشهوات 

. ˼الأرضیة
القدیس أغسطینوس 

 
 82من وحي مز 

عجیب أنت أیها الدیان الأعظم 

  .عجیب أنت أیها الدیان في تدبیرك وفي محبتك
وأنت دیان الجمیع تسألنا أن نخضع لكل ترتیب بشري. 

1 On Psalms, homily 14.  
2 On the Epistle to the Hebrews, 7:6. 
3 On Psalms 82 (81). 
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نقدم الكرامة لمن لهم الكرامة،  
ونخضع لأصحاب السلاطین. 

ولكن تبقى دیان القضاة والرؤساء والعظماء. 
فوق العالي من هو أعلى منه،  

لا تترك البشریة تفترس بعضها البعض. 

  .في تواضع وأنت دیان المسكونة كلها تجلس مع مؤمنیك وتكرّمهم
أقمت منهم أبناء لك، لا بالطبیعة بل بالتبني. 

تكرم خدامك فتدعوهم آلهة،  
من أجل السلطان الذي تهبه لهم. 

  .في تواضعك أقمت من خدامك قضاة
قبلت من أجلنا أن تحمل جور خلیقتك في طول أناةٍ عجیبة. 

صرت مع المذلین والأیتام والمساكین والبائسین،  
واحدّا معهم كأنك فقیر. 

اطمأنت نفوس المنسیین والمتألمین،  
إذ وجدوا المخلص نفسه واحدًا منهم. 

  ،یلیق بالقضاة أن یقضوا بالعدالة للذلیل والیتیم
وینصفوا البائس والمسكین. 

فإن هذا العمل هو لحساب المخلص نفسه. 

  ،التحف البشر بالظلمة 

وهاجموا النور الحقیقي. 
خجلت الشمس وأیضًا القمر، بل وكل الطبیعة من فساد البشر. 

تزعزعت الأرض، وتشققت الصخور  
تعلن احتجاجها على بني البشر. 

ویبقى الدیان في حبه یحتمل الآلام والعار، حتى موت الصلیب. 
بموته أمات الموت،  

وبقیامته وهبنا الحیاة المقامة. 
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 ،ل أرضنا إلى سماء  بصعوده حوَّ

لا نعود نخشى یوم الدینونة،  
لأننا صرنا سماءً . 

لیقم ویدین الأرض، 
وأما السماء فتمتلئ مجدًا! 
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 اَلْمَزْمُورُ الثَّالِثُ وَالثَّمَانُونَ 

أعداء من كل جانب 
یبدأ المزمور في شكل مرثاة جماعیة، لكن تنتهي المرثاة عادة بتسبحة تمجد االله 

وتشكره على عمله مع شعبه وسط ضیقتهم. وقد اختلف الدارسون على المناسبة التي فیها وُضع 
 بخصوص تحالف كثیر من الأمم 20 أي 2هذا المزمور. كثیرون یرون أنه یناسب ما ورد في 

ضد یهوشفاط. التجأ الملك إلى االله، حیث نادى بصومٍ في كل یهوذا، واجتمع یهوذا لیسألوا 
الرب. ووقف یهوشفاط في جماعة یهوذا وأورشلیم في بیت الرب أمام الدار الجدیدة، وصلى إلى 

الرب طالبًا تدخله، وبالفعل أنقذهم الرب بیدٍ قویةٍ وذراعٍ رفیعةٍ .  
إنها قصة الكنیسة في كل العصور، بل وقصة كل مؤمنٍ حقیقيٍ حیث یثور عدو 

الخیر علیه، ویُثیر قوات الظلمة ضده، لكن االله یهبه النصرة.  
یرى آدم كلارك أن هذا المزمور یتناسب مع التحالف الذي تم ضد یهوشفاط ملك 

یهوذا للأسباب التالیة: 
أن أولاد عمون یمثلون العنصر الرئیسي في الحرب.   .١
 ). 8: 83؛ مز 22، 1: 20 أي 2مجيء أدوم لمساندتهم ( .٢

تحالف كثیر من الغرباء من سوریا وما وراء البحر المیت الإسماعیلیین وأبناء هاجر (مز  .٣
83 :7-8 .( 

: 20 أي 1ظهور یحزیئیل من بني آساف یعلن أن الحرب الله ولیس للملك والشعب ( .٤
 ). ربما یكون هو نفسه واضع هذا المزمور. 14-15

 .1. صرخة الله  1
 .5-2. تحالف شریر  2
 .8-6. أسماء المتحالفین 3
 .17-9. توسل للخلاص  4
. 18. النصرة لمجد االله  5

العنوان 
 تَسْبِیحَةٌ . مَزْمُورٌ لآسَافَ 
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هذا هو المزمور الأخیر من مزامیر آساف. یوجد تشابه كثیر بین ما ورد في هذا 
)، مما دعا بعض 20المزمور المنسوب لآساف، وبین ما ورد في أخبار الأیام الثاني (ص

الدارسین أن یعتقدوا بأن آساف المذكور هنا هو یحزیئیل الوارد في أخبار الأیام الثاني.  
مع أن هذا المزمور یحمل طابع مرثاة جماعیة، لكنه دُعي "تسبحة".  

. صرخة الله 1
  ،اَللهُمَّ لاَ تَصْمُتْ لاَ تَسْكُتْ 

 ].1وَلاَ تَهْدَأْ یَا االلهُ [
اللّهم من الذي یشبهك یا االله. لا تسكت ولا تهدأ یا جاء عن الترجمة السبعینیة: "

]. 1" [االله

 " .لا تسكت یا االله، ولا تهدأإذ لا یوجد من هو مثلك، فإننا لا نتطلع إلى خالقٍ غیرك ."
نحن صامتون، فلتشفع لحسابنا. هذا هو صوت الإنسان البار، إذ یقول: "لا تسكت یا االله" 

. ˺وهو في سلامٍ مع ضمیره
 جیروم القدیس

إذ یرى المرتل الأعداء وقد تحالفوا معًا ضد االله یقاومون شعبه في هیاج ومرج، فإن 
اللّهم لا تصمت لا تسكت ولا الأمر یحتاج إلى مجرد كلمة من فم االله. لهذا یصرخ المرتل: "

]. كثیرًا ما یبدو االله كأنه صامت لا یبالي بكل هیاج الأعداء. فیقف المؤمن في 1" [تهدأ یا االله
حیرة. إن كان االله یبدو كمن هو في صمت إنما لكي لا نصمت نحن، بل نلح على االله أن 

 الخ).  24: 8یتكلم، حتى یقوم وینتهر الریاح، فیصیر هدوء عظیم (مت 

  .إنه رجل الكنیسة الذي "اللهم لا تصمت، لا تسكت".من یشبهك یا االله. لیس أحد مثلك 
). إنه یرى حصادًا عظیمًا وفعلة 38: 7یتكلم، إنسان من داخله تفیض أنهار میاه حیة (یو 

قلیلین. حشود من المؤمنین، ولكن قلة من المعلمین یقومون بتعلیمهم؛ كثیر من الهراطقة، 
"اللهم لا تصمت، لا وكثیر من المقاومین، وقلة من الجنود المحاربین لحساب المسیح. 

 .˻تسكت"
 جیروم القدیس

1 On Psalms, homily 15. 
2 On Psalms, homily 62. 
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  اللهم من الذي یشبهك (یماثلك)... إن المماثلة تكون في الجوهر وفي الكیفیة... االله لیس
له شبیه في الجوهر، أعني الآب والابن والروح القدس الثلاثة أقانیم حیث لا یوجد خلاف 
في الجوهر، إذ هم لاهوت واحد ذات ثلاثة أقانیم... أما المماثلة بحسب الكیفیة فیمكن أن 
یُدعى الصدیقون مماثلین الله، ولكن مماثلتهم له لیست طبیعیة فیهم، بل بتناول نعمة منه. 

أعني أن االله قدوس وعادل ودیان ومهما یُقَال فیه من هذه الصفات فهي موجودة فیه 
طبیعیة لا بالاكتساب. ویُدعى الإنسان بهذه الصفات لكنها لیست فیه طبیعیة بل هي 

اكتسابیة جزئیة. 
"، فمعناه لا تعد لا تسكتإذن یقول النبي: من یماثلك یا االله جوهریًا. وأما قوله: "
تتمهل وتطیل أناتك على الأشرار بل أسرع للانتقام منهم.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي 

. تحالف شریر 2
ونَ  ، فَهُوَذَا أَعْدَاؤُكَ یَعِجُّ

 ].2وَمُبْغِضُوكَ قَدْ رَفَعُوا الرَّأْسَ [
لا یهدأ الأعداء، بل یعجُّون، أي یجتمعون معًا في حالة اضطرابٍ وهیاجٍ . إنهم كذئاب 
جائعة تود أن تلتهم شعب االله كقطیع غنمٍ . یرفع العدو رأسه في تشامخ ضد االله نفسه، كمن قد 

انتصر علیه.  
 أن ما ورد هنا هو نبوة لما سیحدث بعد ذلك عندما الأب أنثیموس الأورشلیميیرى 

یسمح كورش ملك فارس ببناء الهیكل والمدینة، حیث تهیج الأمم علیهم، لكن االله أعطى نعمة 
لزرُبابل للتغلب علیهم.  

یتسم المقاومون لكنیسة االله بالآتي: 
 یصرخون في ضجیج عالٍ، لكن كما بلغة غیر مفهومة، لأنهم غیر متعقلین. أولاً :

إنهم یحملون العداوة بلا سببٍ حقیقيٍ .  
: متشامخون، یرفعون رؤوسهم على الرب نفسه، كما على مؤمنیه، بینما یقول ثانیًا

). أما الإنسان المتشامخ فیتبع 29: 11الرب: "تعلموا منّي لأني ودیع ومتواضع القلب" (مت 
ذاك القائل: "أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب االله، وأجلس على جبل الاجتماع في 

).  14-13: 14الشمال. أصعد فوق مرتفعات السحاب. أصیر مثل العليّ " (إش 
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 یدبرون مؤامرات بخبثٍ ومكرٍ، ضد أولئك الذین هم تحت حمایة االله. یریدون ثالثاً:
استئصال كنیسة االله تمامًا ومحو اسمها.  

"، رفعوا الرأس أن المرتل لم یقل: "رفعوا الرؤوس"، إنما "القدیس أغسطینوسیلاحظ 
كأن الأعداء قد بلغوا إلى هذه النقطة حیث یتجمع الكل حول رأسٍ واحدٍ . هذا الرأس الذي قیل 

). فإن كان هذا المزمور 4: 2 تس 2عنه: "المقاوم والمرتفع على كل ما یُدعى إلهًا أو معبودًا" (
هو صرخة تخرج من قلب الكنیسة كلها، فإنها تصرخ عند مجيء ضد المسیح الذي في تشامخه 

). یجتمع كل الأشرار تحت لواء 4: 2 تس 2"یجلس في هیكل االله كإله، مظهرًا نفسه أنه إله" (
ضد المسیح لمقاومة الكنیسة في كل الأرض. تطلب الكنیسة من إلهها ألاّ یصمت، فقد بلغت 

الضیقة أشدها، وظن ضد المسیح أنه لیس من إله یقدر أن یقف أمامه.  

 ( ٍفي شغب) الآن یتكلم الهراطقة، بینما یحتفظ الكنسیون بسلامهم. هم هوذا أعداؤك یعجون .
، "یعجون"یصنعون هیاجًا، ونحن نسكت. هم یجدفون، ونحن لا نغضب... حسنًا یقول: 

ولكن ما یقدمونه هو مجرد ضوضاء وارتباك وتمزیق. 
. جموع الهراطقة عدد ضخم، وأما عدد الذین یؤمنون بك "ومبغضوك قد رفعوا الرأس"

. ˺فقلیلون

  ینطقون بكلمات، بتأكید كمن یشجبونني. لكن ما أسمعه لیس بصوت نهائیًا إنما هو
. ˻ضجیج

 جیروم القدیس

  ،عَلَى شَعْبِكَ مَكَرُوا مُؤَامَرَةً 
 ].3وَتَشَاوَرُوا عَلَى أَحْمِیَائِكَ [

یُجمع أعداء الرب على محاربة المؤمنین، ویلجأون إلى الخداع والخبث لتدبیر 
مؤامرات ضدهم. لهذا یطلب المؤمنون من االله أن یحفظهم ویحمیهم.  

یعطون  ] أي3" [تَشَاوَرُوا] أو "2" [یعجُّونعلى كلمة "یس أغسطینوس یعلق القد
 یقاومون الكنیسة بروح العنف والضجیج صوتًا، أي ضجیجًا أكثر منه حدیثاً أو حوارًا. فالأعداء

ووضع مؤامرات دون تعقلٍ أو فهمٍ أو حوارٍ .  

1 On Psalms, homily 62. 
2 On Psalms, homily 15. 
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 ."تشاوروا على قدیسیك" یقولون إنهم یودون أن یفتنوا كنیستك. "على شعبك فكروا مؤامرة ،
یومًا فیومًا لا یفكرون في شيءٍ سوى كیف یعثرون رجال الكنیسة الذین لك ویسقطونهم في 

◌ٍ . ˺شرك
 جیروم القدیس

، قَالُوا: هَلُمَّ نُبِدْهُمْ مِنْ بَیْنِ الشُّعُوبِ 
 ].4وَلاَ یُذْكَرُ اسْمُ إِسْرَائِیلَ بَعْدُ [

إن كان إسرائیل هنا یشیر إلى الكنیسة بكونها إسرائیل الجدید، فإن العدو وهو عاجز 
). هذا ما 4: 83" (مز إسرائیل بعد لا یُذكر اسمعن إبادتها من العالم یعلن عما في قلبه "

سیحدث عندما یستشهد النبیان في أخر الأیام، إذ قیل: "ویشمت بهما الساكنون على الأرض، 
). 10: 11ویتهللون ویرسلون هدایا بعضهم لبعض" (رؤ 

لن یطلب العدو أقل من أن یبیدوا شعب االله تمامًا ولا یعود لهم ذكر بعد. 

 ..."اللذین كانا عدوین – كمثالٍ – كما أن هیرودس وبیلاطس "یقولون: هلم نحطم أمتهم 
صارا في سلامٍ معًا لاضطهاد المسیح، وصارا أكثر رعبًا في صداقتهما عما كانا علیه في 

عداوتهما، هكذا الهراطقة مختلفون فیما بینهم في شرورهم، یتحالفون معًا لممارسة شرٍ 
. ˻أعظم

 جیروم القدیس

 لأَنَّهُمْ تَآمَرُوا بِالْقَلْبِ مَعًا. 
 ].5عَلَیْكَ تَعَاهَدُوا عَهْدًا [

یتحالف الأعداء معًا حتى یصیروا كمن لهم قلب واحد، وغایة واحدة، هي إبادة شعب 
االله. كما فعلت كل القیادات ضد السید المسیح.  

 أن الأشرار المقاومین لكنیسة االله یقیمون فیما بینهم عهدًا القدیس أغسطینوسیرى 
لیكونوا أكثر قوة، یحملون روح الوحدة في الشر.  

 "یا لنا من خلائق تعیسة، شعب االله غیر السعید، إذ لا یمكننا أن تآمروا بذهنٍ واحدٍ معًا ."

1 On Psalms, homily 62. 
2 On Psalms, homily 62. 
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. ˺نتحد معًا حسنًا كما یتحالف صانعو الشر في الشر

 "لقد تكلمت معنا خلال الأنبیاء؛ وهؤلاء خلال ماني ومرقیون وآریوس "علیك تعاهدوا عهدًا .
. ˻وفالنتینوس

 جیروم القدیس

. أسماء المتحالفین 3
 خِیَامُ أَدُومَ وَالإِسْمَاعیلِیِّینَ . 

 ].6مُوآبُ وَالْهَاجَرِیُّونَ [
 أن عدد الأمم القدیس جیرومیذكر المرتل هنا أسماء الأمم المقاومة للكنیسة. ویرى 

 رقم الكمال. وكما سبق أن أشرنا في 12، إذ لا یقدرون البلوغ إلى رقم 11المقاومة الله هو 
 یشیر إلى مملكة االله على الأرض، حیث یؤمن البشر في أربعة جهات 12مواضع كثیرة أن رقم 

.  12 هي 4,3)، فالمحصلة لضرب رقمي 3) بالثالوث القدوس (رقم 4المسكونة (رقم 
 أن اسم كل أمة منها یشیر إلى والقدیس جیروم القدیس أغسطینوسیرى كل من 

طبیعة المقاومین وقد جاء التفسیر یكاد یكون متقاربًا، لهذا فضلت تقدیم تفسیر یضم ما ورد في 
الاثنین منعًا من التكرار: 

" إذ لا یعیش خیام أدوم، وتفسیرهم "رجال الدماء" أو "رجال الأرض". قیل: "الأدومیون .أ
الأدومیون في بیوت ثابتة لها أساسات، إنما في خیامٍ تتحرك بسهولة من موضع إلى 

موضعٍ . 
" ومعناها "الذین یسمعون لأنفسهم، ویتظاهرون أنهم یسمعون الله. "الإسماعیلیون .ب

یمثلون من هم ناموس لأنفسهم، یخضعون لشهواتهم الشریرة. وكما جاء في حزقیال: "یا 
ابن آدم، تنبأ على أنبیاء إسرائیل... هم أنبیاء من تلقاء ذواتهم... ویل للأنبیاء الحمقى 

 ).3-2: 13الذاهبین وراء روحهم ولم یروا شیئًا" (حز 

" أي من الآب، هذا الذي ولد كثمرة علاقة بین لوط (الأب) وابنته، أي علاقة موآبج. "
غیر شرعیة، وغیر مقدسة.  

 "ما أن نترك المفهوم التاریخي العادي ونلتزم بأسلوب التفسیر "خیام أدوم والإسماعیلیین .

1 On Psalms, homily 15. 
2 On Psalms, homily 62. 
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السامي، التفسیر الرمزي، ففي الحقیقة ببساطة یتحدث الیهود عن أمم أخرى یناضلون 
ضدهم، لیكن هذا، لكن هذا یحدث معنا خلال الرمز. إسرائیل هوجمت، ونصرتها هي نفع 

لنا. لنتأمل من هم الأعداء الذین یحاربون ضد الكنیسة. 
ر حسنًا، لأن تعبَّ  "خیام" وكلمة  هي "الأرضي"."أدوم"، ترجمة كلمة "خیام أدوم"

الأدومیین لیس لهم أساسات ثابتة، ولیس لهم بیوت، وإنما لهم خیام فقط، مساكنهم لیست 
ثابتة، وإنما دائمًا مؤقتة. 

. معنى الإسماعیلیین "لهم مظهر المستمعین"... فهم لا "خیام أدوم والإسماعیلیین"
یبالون باالله، بل یعبرون عنه... 

 معناه "من الأب". إنهم لیسوا في الأب بل من الأب، لأنهم هجروا أباهم "موآب"اسم 
الأول. 

 هؤلاء الذین كانوا قبلاً مواطنین وصاروا بعد ذلك غرباء. لم یعودوا بعد "الهاجریون"
. ˺أهل البیت بل غرباء. الغرباء في الحقیقة یهاجمون بیت أبیهم

القدیس جیروم  

 جِبَالُ وَعَمُّونُ وَعَمَالِیقُ . 
 ].7فَلَسْطِینُ مَعَ سُكَّانِ صُورٍ [

": وهي جزء من أدوم شرق البحر المیت. معناها وادي عقیم بلا ثمر أو جِبالهـ. "
" معناها فارغ. فإن أعداء شعب االله لیسوا من الجبال، وإنما بال" معناها وادي، و"جيفارغ. فإن "

من الوادي العقیم. 
" أي "شعب غیر هادئ" ، أو "شعب الحزن".: تشیر إلى شعب مرتبك عمونو."

 یضعون ثقتهم في الغوغاء ولیس في الإیمان الأبناء الحقیقي.

" أي "شعب یلحس" الأرض، فإن أعداء شعب االله لا یأكلون الخبز عمالیقز. "
السماوي، بل یلحسون الأرض كالحیة.  

"، معناها یموتون من الجفاف السام، الذین یشربون من كأس الشیطان فلسطینح. "
 أنها تعني من یسكر القدیس أغسطینوسالمُسكر. وفي اللاتینیة تعني "جنس غریب"، ویرى 

بسبب الترف في الأمور العالمیة. 

1 On Psalms, homily 62. 
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 أنها تعني "ضیق" أو "ضیقة". وكما یقول القدیس أغسطینوس" یرى صورط. "
).  9: 2الرسول: "شدة وضیق على كل نفس إنسان یفعل الشر" (رو 

 "وادي قفر. أعداء الكنیسة لیسوا من الجبال، وإنما من الوادي. حكمتهم لیست معناها "جبال 
من فوق بل من أسفل. إنهم لیسوا من السماء بل بكاملهم من الأرض. 

یخصص الكتاب المقدس وادیًا فارغًا، إذ یوجد وادي غیر فارغِ . الإنسان المتواضع 
الذي یضحي بكل ما لدیه من أجل المسیح، هو وادي وحقل، لیس بمقفرٍ بل مثمر. 

 تنطبق بالتأكید على الشعب المخادع، یشیر إلى الهراطقة، إذ هم لیسوا أتباع "عمون"
)، بل ذاك الذي هو رئیس الكذب. 6: 14القائل: "أنا هو الحق" (یو 

 تُفسر: "یلحس". إنهم لا یتركون شیئًا للكنیسة، بل یلحسون كل أساسها. إنهم "عمالیق"
. ˺لا یقتاتون بكلام الكتاب المقدس، إنما یلحسون الأرض مثل الحیة

 "إنما نجد كلمة غرباء "غرباء (فلسطین) مع سكان صور .alienigenae فإن النص ،
، ویترجم "كوب من السم"، لأن الهراطقة جمیعًا یشربون من كأس Phelistimالعبري هو 

). لاحظوا 7: 51بابل، التي یقول عنها إرمیا: "بابل كأس ذهب تسكر كل الأرض" (إر 
 (بلبلة)، "كأس ذهب حقیقي"، تعالیم الفلاسفة ك"بابل كأس ذهب". بابل تشیر إلى الارتبا

وبلاغة الخطباء. من بالحقیقة لم یضله الفلاسفة؟ من لم یخدعه خطباء هذا العالم؟ لهم 
كأس ذهبي، سمو البلاغة من الخارج، ومن الداخل مملوء سمًا، الذي لا یقدرون أن یخفوه 

إلا ببریق الذهب. إنكم تذوقتم عذوبة بلاغتهم، لتتأكدوا ولا تتشككوا في السم القاتل. 
". بالحقیقة narrowness. "صور" تقف في مكان "الضیق "غرباء مع سكان صور"

لا یوجد هناك مكان، لا یوجد القلب المتسع للمسیح، كما یقول الرسول لأهل كورنثوس: 
. ˻)12: 6 كو 2"لستم متضیقین فینا، بل متضیقین في أحشائكم" (

القدیس جیروم 

 أَشُّورُ أَیْضًا اتَّفَقَ مَعَهُمْ . 
 ].8صَارُوا ذِرَاعًا لِبَنِي لُوطٍ . سِلاَهْ [

مساندة أشور لموآب وعمون یؤكد أن المزمور كُتب قبل أن یصیر أشور إمبراطوریة 

1 On Psalms, homily 62. 
2 On Psalms, homily 62. 
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عظیمة. 
الأشوري هو نبوخذنصر عدو االله الذي قاد شعبه إلى الأسر، وهو یشیر إلى الشیطان الذي 

یطلب أن یأسر أولاد االله.  

  2الآن أشور غالبًا ما تُستخدم رمزیًا عن الشیطان الذي یعمل في أبناء المعصیة (أف :
. ˺)، كما في آنیته، لكي یقاوموا شعب االله2

القدیس أغسطینوس  

  ."الآخرون سبقوهم، وهؤلاء تبعوهم. لننظر من هم هؤلاء التابعین! "أشور أیضًا اتفق معهم
للشیطان، فإنه لیس من شك في مكره وانتقامه، كما هو مكتوب في “أشور" یرمز 

). إنه هو الذي یجعلنا نخطئ، وهو الذي 2: 8: "لتحطیم عدوٍ ومنتقمٍ " (راجع مز 8المزمور 
. الشیطان هو رئیسهم، وقائدهم؛ ولیس یسوع "أشور أیضًا اتفق معهم"یتهمنا لكي نُعاقب. 

الملك البار هو حاكمهم، وإنما أشور. 
"صاروا ذراعًا (القوة العسكریة) لبني لوط". 

 معناها "یتحول عن" االله. وذلك كما فعل الیهود، إذ یشترك الهراطقة مع الیهود "لوط"
. ˻دیفافي التج

القدیس جیروم 
 أن بني لوط تعني "أبناء الانحطاط" أو "أبناء الانحدار".  القدیس أغسطینوسیرى 

  الملائكة المرتدون یُفسرون بالحق أنهم ملائكة منحدرون، لأن بانحدارهم عن الحق مالوا
لیصیروا أتباع الشیطان. هؤلاء قال عنهم الرسول: "فإن مصارعتكم لیست مع دمٍ ولحمٍ، بل 
مع الرؤساء، مع السلاطین، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحیة 

). هؤلاء الأعداء غیر المنظورین (الروحیین) یعملون 12: 6في السماویات " (راجع أف 
. ˼بواسطة غیر المؤمنین، یعملون فیهم لمقاومة شعب االله

القدیس أغسطینوس  

. توسل للخلاص 4

1 On Psalms 83 (82). 
2 On Psalms, homily 62. 
3 On Psalms 83 (82). 
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  ،اِفْعَلْ بِهِمْ كَمَا بِمِدْیَانَ كَمَا بِسِیسَرَا
 ].9كَمَا بِیَابِینَ فِي وَادِي قِیشُونَ [

، هؤلاء الثلاثة فسدوا على الأرض وصاروا مثل الروث.   وسیسرا ویابینمدیان
" ، یعني من هو متهاون بالحكم. محاربو شعب االله لا یبالون بالدینونة أو مدیان"

الحكم القادم.  
 تُفهم بمعنى "رؤیة حصان". أعداء شعب االله لیسوا من قطیع االله بل هم اتباع سیسرا

عدو الخیر الثائرین بجنون.  
 معناها تمییز الذین یتكلون على حكمتهم ولیس على مجد االله یفسدون على یابین

الأرض مثل الروث.  
 فهو یسبق فیخبر بما سیحل القدیس أغسطینوسیبدأ هنا بصلاة نبویة، كما یقول 

بهم أكثر منه یلعنهم. هذا ویرى في الأسماء الواردة هنا معانٍ رمزیة بجانب أنها حقائق تاریخیة، 
" معناها یابین" معناها "توقف عن الفرح". "سیسرا" تفسیرها "حكم فاسد". "مدیانفیقول: ["

"حكیم". ولكن یفهم بهؤلاء الأعداء الذین هزمهم شعب االله الإنسان الحكیم الذي یقول عنه 
.] ˺)20: 1 كو 1الرسول: "أین الحكیم؟ أین الكاتب؟ أین مباحث هذا الدهر" (

 بَادُوا فِي عَیْنِ دُورٍ . 
 ].10صَارُوا دِمْنًا لِلأَرْضِ [

  الذین یتشامخون بجیشهم، ملكهم هو الأشوري، الذي اعتاد أن یفتخر، قائلاً : "أصعد إلى
)، لیس فقط یقطعون على الأرض إنما على الأرض یصیرون 13: 14السماوات" (إش 

. ˻روثاً
القدیس جیروم  

  وَمِثْلَ ذِئْبٍ . ،اجْعَلْ شُرَفَاءَهُمْ مِثْلَ غُرَابٍ 
 ].11وَمِثْلَ زَبَحَ وَمِثْلَ صَلْمُنَّاعَ كُلَّ أُمَرَائِهِمُِ◌ [

أهلك الرب جیش المدیانیین، وقد سقط غراب قتیلاً على صخرة غراب، وسقط ذئب 
قتیلاً على معصرة ذئب. لقد تباهوا أن یشبّهوا أنفسهم بالغربان والذئاب، فبات مصیرهم كمصیر 

1 On Psalms 83 (82). 
2 On Psalms, homily 15. 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الثَّالِثُ وَالثَّمَانُونَ 
 

  

الجوارح والوحوش المفترسة. تحصّن زبح وصلمناع وتبعهما جدعون وأمسكهما ثم قتلهما. فإذ 
قام الرب تبدد كل أعدائه "یبید المناص عن السریع، والقويٍ لا یشدد قوته، والبطل لا یُنجي 

).  14: 2نفسه" (عا 

 غراب Oreb ،وذئب هو الجفاف Zeb أي الذئب wolf ،وزبح Zebee أي ضحیة 
 أي ظل الهیاج. كل هؤلاء یتناسبون مع الشرور التي یغلبها شعب االله وصلمناعللذئب... 

"، أي السیل الجار الذي فیه غُلبوا، یعني قسوتهم. قیشونبالصلاح. علاوة على هذا فإن "
" التي فیها بادوا تعني "ینبوع التجدید" حیث یُزال المیلاد الجسدي ویُباد، إذ لم عین دور"

یهتموا بالمیلاد الذي یقود إلى الحیاة، هناك لا یزوِّجون ولا یتزوَّجون، ولا یموتون بعد.  
بحق قیل عن هؤلاء: "اجعلهم مثل روث الأرض (الجل)، فلا ینتجون شیئًا بل ثمر 

الأرض". 
إذ هذه جمیعها رموز یهزمها شعب االله، لذلك یصلي (المرتل) أن هؤلاء الأعداء 

. ˺الآخرین یُهزمون في الحق
  أغسطینوس القدیس

 ].12الَّذِینَ قَالُوا: لِنَمْتَلِكْ لأَنْفُسِنَا مَسَاكِنَ االلهِ [
غایة أمراء أو رؤساء هؤلاء الأعداء أن یقتحموا هیكل االله ومسكنه فینا. فالعدو الشریر 

لن یكف عن المقاومة حتى یقیم نفسه إلهًا في قلوب البشر.  

 "في أنفسهم أنهم رجال الكنیسة، مدعین تخیلوا. لقد "الذین قالوا لنمتلك لأنفسنا مساكن االله 
. ˻هذا من أنفسهم

القدیس جیروم 

  ،یَا إِلَهِي اجْعَلْهُمْ مِثْلَ الْجُلِّ 
یحِ [  ].13مِثْلَ الْقَشِّ أَمَامَ الرِّ

یصیر المقاومون الله كالتبن الخفیف الذي یظل طائرًا مع الریح ولا یستقر له قرار.أما 
الذین یلتصقون بكلمة الرب فیثبتون إلى الأبد. الذین یعادونه یكونون كالعصافة التي تذریها 

).  4: 1الریح (مز 

1 On Psalms 83 (82). 
2 On Psalms, homily 62. 
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: التبن الناعم الخفیف، أو رؤوس نبات الخرشوف البري الخفیف كالریش، والذي الجل
ینفصل عن السیقان في فصل الخریف ویتطایر أمام الریح.  

  یا إلهي أجعلهم مثل العَجَلَة"wheel"في ذواتهم، لیكونوا دومًا ار. لیته لا یكون لهم استقر 
غیر مستقرین، فلا یكون لهم مركز ثابت، إنما یكونون دائمي الحركة، یتدحرجون إلى خلف 

فصاعدًا. كما أن العَجَلَة لیست ثابتة في ذاتها، ولا راسخة، هكذا لا یثبت الهراطقة في 
، وإنما دائمًا یغیرونها. وآرائهمتعالیهم 

طلبات المرتل هي إحدى عشر عقوبة ضدهم، إذ أنكروا "مثل القش أمام الریح": 
. ˺قانون الإیمان الذي للأحد عشر رسولاً 

 "لاحظ مراحم النبي، فإنه لا یصلي ضدهم بل لأجلهم. 13" [یا االله اجعلهم مثل عجلة .[
انظروا ماذا یقول: "إلهي الذي هو إله الجمیع، أنت هو إلهي الخاص، اجعلهم یا إلهي مثل 
عجلة. هؤلاء الذین وضعوا أساساتهم في الخبث، اجعلهم بلا أساسات نهائیًا، فیتدحرجون 

 .˻هنا وهناك ولن یثبتوا قط في خبثهم
القدیس جیروم 

، كَنَارٍ تُحْرِقُ الْوَعْرَ 
 ].14كَلَهِیبٍ یُشْعِلُ الْجِبَالَ [

كثیرا ما تعاني الجبال المكسوّة بالغابات باشتعال حرائق هائلة، كما یحث في بعض 
غابات الولایات المتحدة الأمریكیة التي تكتسح آلاف الأفدنة، وتستمر أحیانًا لأیام كثیرة.  

). 8: 6نار الروح القدس تلهب القلب بالحب، أما نار الشر فعلامة اللعنة (عب 
).  12: 33"تصیر الشعوب وقود كلس أشواكًا مقطوعة تحرق بالنار" (إش 

 أن النار واللهیب هنا یشیران إلى حكم االله بمعاقبة الأشرار.  القدیس أغسطینوسیرى 

 كلهیبٍ یشعل الجبال"، لیحترق الكبریاء الذي فیهم˼ .
القدیس جیروم 

  لقد أشعلوا لأنفسهم نار الغضب والشهوات الجسدیة، فلتشتعل فیهم وتضرمهم النار. هذا ما

1 On Psalms, homily 62. 
2 On Psalms, homily 15. 
3 On Psalms, homily 15. 
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قد تحرر في الأصحاح الخمسین من نبوة إشعیاء النبي حیث یقول االله: "یا هؤلاء جمیعكم 
: 50القادحین نارًا، المتنطقین بشرارٍ، اسلكوا بنور ناركم، وبالشرار الذي أوقدتموه" (إش 

11  .(
الأب أنثیموس الأورشلیمي 

  ،هَكَذَا اطْرُدْهُمْ بِعَاصِفَتِكَ 
 ].15وَبِزَوْبَعَتِكَ رَوِّعْهُمُِ◌ [

یقول أیوب البار عن نصیب الشریر: "الأهوال تدركه كالمیاه، لیلاً تختطفه الزوبعة، 
).  21- 20: 27تحمله الشرقیة فیذهب، وتجرفه من مكانه" (أي 

": عذاب الشیاطین أنهم یرتعدون دائمًا. هذا ما أصاب الجیوش التي وبزوبعتك روعهم"
هاجت على یهوشفاط. أُصیبت بالرعب، وطردهم الرب أمامه. هكذا یدافع الرب عن شعبه 

ویحمیهم.  

 "حتى یرجعوا إلیك"اطردهم"، بل اقتلهم "المرتل... لم یقل "هكذا اطردهم بعاصفتك "˺ .
القدیس جیروم 

، امْلأْ وُجُوهَهُمْ خِزْیًا
 ].16فَیَطْلُبُوا اسْمَكَ یَا رَبُّ [

). 11: 26إذ یحل بهم الرعب یسقطون في الخزي من عداوتهم الله ولشعبه (إش 
أما غایة هذا كله فهو خلاصهم لا یخزون من حماقتهم أنهم وقفوا أمام القدیر ضابط الكل. 

".  دعهم یخافون اسمك لكي یطلبوا اسمكهلاكهم، إذ یقول: "
نه خیر للمتكبرین أن یسقطوا في إ أتجاسر فأقول [إنني :أغسطینوس  القدیسیقول

 لأن سقوطهم هو بسبب فرحهم بذواتهم. ،ا في نفوسهموعصیان واضح مشهور حتى یحزن
فبطرس كان في حالٍ أفضلٍ حین بكى وهو غیر مكتفٍ بذاته عما كان علیه حین كان متجاسرًا 

"  یا رباسمك ا فیطلبو،ملأ وجوههم خزیًاا ": بقولهيهذا ما أكده المرتل الطوباو معتدًا بذاته.
.] ˻)16: 83 (مز

 إن هذه النبوة وإن أعلنت مقدمًا ما یحل بهؤلاء الأعداء القدیس أغسطینوسكما یقول 

1 On Psalms, homily 62. 
Ð 13: 14 مدینة االله .
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من خزي إلا أن بعضًا منهم سیرجعون إلى الرب ویطلبون اسمه قبل مجيء الیوم الأخیر 
للدینونة.  

 ،"ولیس بالعقوبات. لماذا لا تهلكهم؟ تقدم كلمات الوحي الإجابة: "املأ وجوههم خزیًا 
. فإنهم إذ یطلبون یجدون، هؤلاء الذین ضللهم الهراطقة یرجعون إلى "فیطلبوا اسمك یا رب"

. ˺الرب
القدیس جیروم 

  ،لِیَخْزُوا وَیَرْتَاعُوا إِلَى الأَبَدِ 
 ].17وَلْیَخْجَلُوا وَیَبِیدُوا [

إن لم یرجعوا إلى االله بالتوبة، ویطلبوا اسمه یبادون. لا یبقى أمامهم سوى العار 
).  2: 12والخزي مع الرعب الأبدي (دا 

لیس أمام الأشرار الخیار سوى الرجوع إلى االله أو الهلاك الأبدي. لیس من طریق 
وسط بین الاثنین: مملكة االله أو مملكة الظلمة.  

بعض الأعداء یُصرون على عداوتهم فیخزون إلى الأبد، وآخرون یرجعون إلى الرب.  

 "فإن من یخجل من خطایاه یقترب من عدم الخطأ... لیتهم یبیدون "لیخجلوا ویبیدوا .
كهراطقة - یقول المرتل - فیخلصون كرجال الكنیسة. وذلك تمامًا كأن تقول: لیهلك الزاني، 

لیس لأنك تتمنى للشخص غیر الطاهر الهلاك، بل أن یتحطم الزنا فیه، فیخلص الزاني. 
. ˻یخلص لا كزانٍ، بل كبارٍ وطاهرٍ 

  ،لاحظوا أن هذا الدمار لا یعني الفناء بل الخلاص ماذا بعد ذلك: "لیعلموا أنك اسمك یهوه
]. لیت ذاك الذي یرید أن یتشامخ ینتفخ، أما نحن 18وحدك العلي على كل الأرض" [

فنقول: "أنت وحدك العلي على كل الأرض". لا یشغلنا إلى أي مدى یتشامخ الشخص، فإن 
. ˼لدینا االله الذي هو رب الكل

القدیس جیروم 

. النصرة لمجد االله 5

1 On Psalms, homily 62. 
2 On Psalms, homily 62. 
3 On Psalms, homily 15. 
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، وَیَعْلَمُوا أَنَّكَ اسْمُكَ یَهْوَهُ 
].  18الْعَلِيُّ عَلَى كُلِّ الأَرْضِ [ وَحْدَك

كما حدث مع یهوشفاط، فبقدر ما تحالفت الأمم والشعوب ضد شعب االله، تجلّى االله 
وظهر أنه هو یهوه الحاضر وسط شعبه، العليّ وحده على كل الأرض.  

 أنه یلیق بنا أن نسبح االله ونشكره من أجل أعماله القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
العجیبة، لیس عندما یخلصنا من الشرور بل وحینما یسمح لنا بالمتاعب والضیقات التي 

نحسبها شرورًا: [لنشكر االله على كل شيءٍ، لیس فقط عندما یخلصنا من الشرور، بل وأیضًا 
.] ˺عندما نعاني من تلك الشرور

 " :بأیة طریقة یبیدوا؟ لیخجلوا ویبیدوا".لكي تعرفوا أن تفسیرنا صادق یتحدث الروح القدس 
وحدك ). لیبیدوا في الخطأ ویخلصوا في الحق. فإنك "16: 83 (لكي یطلبوا اسمك یا رب""

 فلانتینوس لیس تجمعات الهراطقة، لیس الأرواح الشریرة، وأیام العلي على كل الأرض".
 إلهًا ولا جموع الآلهة الباطلة التي بلا 365التي لا تُعد، ولا باسیلیدس الذي ادعى وجود 

. ˻ الذي لك المجد إلى أبد الأبد"وحدك العلي على كل الأرض"،عدد، وإنما 
القدیس جیروم 

 83من وحي مز 
من یسندنا سواك؟! 

  ،إذ أرى قوات الظلم تتكاتف ضد كنیستك
تصرخ أعماقي إلیك: 

إلى متى تصمت؟ إلى متى تهدأ؟ 
هوذا الأعداء یتآمرون، ویعجون ضدك! 
وضعوا في قلوبهم أن یحطموا كنیستك، 

وینزعوا اسمك القدوس. 
تآمروا معًا، وتعهدوا ألا یهدأوا  

حتى یحققوا ما في قلوبهم. 

1 Homilies on Statues, 17: 1. 
2 On Psalms, homily 62. 
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  ،لیرجعوا إلى التاریخ 

ففي عبر الأجیال لم تهدأ حرب الأشرار. 
تشامخوا علیك،  

فصاروا كالقش أمام لهیب النار. 

  !نعترف لك، أننا نحبهم كما تحبهم أنت
لتملأ وجوههم خزیًا، فیرجعوا إلیك. 

عوض مقاومتك، یلتصقون بك. 
عوض العداوة یتمتعون بالمصالحة! 

فیتمجد اسمك في كل الأمم! 
وتسبحك الأرض كلها! 
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 الْمَزْمُورُ الرَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ 

السكنى في بیت الرب 
واضع هذا المزمور غالبًا داود النبي، وهو تسبحة رائعة بخصوص الاشتیاق نحو 

السكنى في بیت الرب، أو حتى الوقوف على عتبة بیت الرب كبوّابین له.  
كان بنو قورح یتغنون بهذا المزمور المفرح. حقًا لقد حلّ غضب الرب على أبیهم قورح 
ومعه داثان وأبیرام وجماعتهم، لتمردهم وتعدِّیهم على العمل الكهنوتي، فانشقت الأرض وابتلعتهم 

: 26؛ 19: 9 أي 1). لكن نسل قورح كانوا كبوَّابین على خیمة الاجتماع (11-9: 16(عد 
1-19  .(

، وكلها مزامیر 88-84؛ 48-44وقد جاء اسمهم كبني قورح على عشرة مزامیر 
تتسم بالفرح، دون أیة إشارة إلى حزن. فقد اختبروا عذوبة خدمة بیت الرب، ولو وقفوا كبوابین 

على الأبواب. تذوقوا حلاوة الشركة مع االله.  
هذه المزامیر تفتح أبواب الرجاء أمام الجمیع، فإن كان لنا أب أو جد أو آباء أو 

أمهات تمردوا على الرب، فإن االله لن یحاسبنا على أخطائهم، بل یقدم لنا تعزیات سماویة إن 
سلكنا في طریقه.  

یرى البعض أن هذا المزمور وضعه المرتل لیتغنى به العاجزون عن الذهاب إلى بیت 
الرب بسبب قهري كالمرض. فقد طُلب من الیهود أن یصعدوا إلى أورشلیم ثلاث مرات سنویًا 

في أعیاد الفصح والبنطقستي والمظال. فمن یعجز عن الصعود لسبب قهري، یعلن بهذا 
المزمور شوقه للذهاب إلى بیت الرب، والوقوف على عتبته.  

یرى المرتل في السكنى في بیت أو الاشتیاق إلى السكنى فیه انطلاق النفس بالحنین 
نحو أورشلیم العلیا، مدینة االله. 

یعلن المرتل ثلاثة أنواع من التطویبات: 

.  4-1. بركة السكنى في بیت االله 1
 .7-5. بركة الشوق للسكنى  2
.  12-8. بركة الاتكال على االله  3
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العنوان  
" موضحًا أنهم رمز لأبناء القیامة الذین لبني قورحعلى العنوان "القدیس جیروم یعلق 

یختبرون عربون الحیاة الأبدیة في المسیح یسوع القائم من الأموات.  

  سأقدم لكم قاعدة بها تعرفون كیف تتطلعون إلى الكتاب المقدس. أي مزمور نجد في
" یكون دائمًا مفرحًا دون أیة إشارة إلى الحزن. فبینما عوقب قورح وداثان لبني قورحعنوانه "

)، نجد أبناء قورح الذین لم یشاركوا 16وأبیرام بواسطة الرب بسبب تذمرهم على موسى (عد 
بین بفرحٍ أبديٍ . علاوة على هذا فإن اسم قورح یعني الجلجثة  أباهم تمرده، كانوا مطوَّ

[الجمجمة]، وواضح أنه یرمز إلى موضع القیامة. فمن هو ابن لقورح یكون ابنًا للقیامة. 
. ˺ابن القیامة لن یمكن أن یكون حزینًا

 جیروم القدیس

 لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ عَلَى الْجَتِّیَّةِ . لِبَنِي قُورَحَ . مَزْمُورٌ 
 یُقصد بها آلة موسیقیة تشبه القیثارة، وربما تعني لحنًا موسیقیًا كان یستخدم "الجتیة"

في مدینة جت الفلسطینیة. 

. بركة السكنى في بیت االله  1
 ].1مَا أَحْلَى مَسَاكِنَكَ یَا رَبَّ الْجُنُودِ [

كان المؤمنون في العهد القدیم یشتهون دیار الرب، فكل كیانهم الداخلي والخارجي، 
أي قلوبهم كما أعضاء أجسادهم تتهلل ببیت الرب، حیث یشتهي المؤمن أن یسكن مع الرب 

أبدیًا. وفي العهد الجدید، وهبنا الآب أن یقیم منّا هیكلاً لروحه القدوس مبنیًا على الصخرة (مت 
)، أي مسیحنا صخر الدهور، فتصیر أعماقنا مقدسات فائقة! 21-29: 7

]، ودیار الرب 1 بین ثلاثة مساكن: خیام (مساكن) الرب [القدیس جیرومیمیز 
]، فالمؤمن یجد عذوبة أو حلاوة في خیام الرب وإن كانت 3]، وأخیرًا بیت الرب [2(الساحات) [

مؤقتة متحركة وبلا أساسات، ثم ینتقل إلى دیار الرب التي لها أیضًا أساسات، وأخیرًا یدخل 
بیت الرب.  

 ] الطموح الوحید لبعض الناس هو أن یقتنوا 1ما أحلى مساكنك (خیامك) یا رب الجنود .[

1 On Psalms, homily 16. 
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ممتلكات، وآخرون أن یغتنوا بثروة العالم، بینما آخرون یرغبون في نوال مراكز سامیة في 
الاجتماعات، ویكونون مرموقین بین البشر. أما بالنسبة لي فلي اشتیاق واحد فقط، وهو أن 
أرى مساكنك الأبدیة. بالنسبة لي هذه هي المساكن المحبوبة حیث یحتشد فیها الطاهرون 

]. هذه هي شهوتي الوحیدة، هذا 2" [تشتاق بل تتوق نفسي إلى دیار الربلا الفاسدون. "
هو حبي الوحید، أن أرى دیارك. لاحظوا الترتیب، أولاً یشتاق إلى الخیام (المساكن) التي 

بلا أساس ویمكن نقلها بسهولة. فالخیمة دومًا تتحرك، ویمكن طیّها وحملها هنا وهناك. أما 
الدیار (الساحات) فمن الجانب الآخر، مع أنها بالتأكید لیست بیوتًا، لكن لها نوع من 

الأساس، من الدار (الساحة) ندخل في البیت. مرتلنا إذن یشتاق أولاً إلى الخیمة، وبعد ذلك 
طوبى للساكنین في یشتاق جدًا مع الحب أن یرى دیارك، وإذ یكون في دیارك، یصرخ: "

. ˺]4" [بیتك

 "!هذه إذن هي المخازن التي فیها تكتنز الحنطة الروحیة. "ما أحلى مساكنك یا رب الجنود 
). 9: 16"اصنعوا لكم أصدقاء من مال الظلم حتى یقبلوكم في المساكن الأبدیة" (راجع لو 

"ما أحلى مساكنك یا رب الجنود!"... خلالها یحول الإنسان إقامته من الأرض إلى 
 ˻السماء!

القدیس جیروم 

  هذا القول من قبل الأسرى الذین كانوا في بابل، إذ كانوا مشتاقین إلى الرجوع إلى أورشلیم
حیث كان هیكلهم. وأما الأصح فهو كأنه صادر من قبل الذین آمنوا بالمسیح وهم یشتاقون 

إلى الكنائس والهیاكل الموجودة في بلاد المسكونة قاطبة التي هي دیار الرب ومذابحه، 
یشتاقون إلیها بالقلب والجسم مبتهجین.  

الأب أنثیموس الأورشلیمي 

 تَشْتَاقُ بَلْ تَتُوقُ نَفْسِي إِلَى دِیَارِ الرَّبِّ . 
 ].2قَلْبِي وَلَحْمِي یَهْتِفَانِ بِالإِلَهِ الْحَيِّ [

أینما وجد الإنسان غالبًا ما یعاني من الصراع بین اشتیاقات الجسد واشتیاقات الروح؛ 
یشعر كأن معركة قد ثارت في أعماقه بین شهوات الاثنین. أما إذا دخل الإنسان إلى بیت الرب 

1 On Psalms, homily 16. 
2 On Psalms, homily 63. 
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تحت مظلة روحه القدوس، فتتحول المعركة إلى انسجام رائع. ترتوي النفس من ینابیع حب االله، 
ویتهلل الجسد بكل كیانه. 

  !مثمران وسعیدان هما العقل والقلب اللذان یمتلئان نهارًا ولیلاً بالشوق نحو مسكن الرب
عندما یحل الموت بالخاطي لا یكون فكره مشغولاً بهذا المسكن، بل بالعقوبات. إنه لا یتأمل 

، وإنما في رعب لهیب جهنم... تفي ملكوت السماوا
انظروا مدى الحب والشوق اللذین ینخسان نفس القدیس بالشوق نحو دیار الرب. 

ممتاز هو قول المرتل: إني أتأمل في المدخل، أما ما هو في الداخل فلست أعرفه. 
ها أنتم تلاحظون أن النفس والجسم یشتركان معًا "قلبي ولحمي یهتفان باالله الحي..." 

في الشوق نحو ملكوت السماوات. لو كان بالحق الجسم ینحل وینتهي في أهواء ولا یقوم 
ثانیة كما یظن الهراطقة، فكیف یمكن لجسم النبي أن یشتاق إلى ملكوت السماوات؟  

 ینتظران ة إذ یتألمان ویتعبان بالتساوي، فإنهما على قدم المساوا"قلبي ولحمي"
المكافأة.  

إن كان جهادهما مشتركًا، فلماذا لا تكون مكافأتهما مشتركة؟ أتوسل إلیكم أن تنصتوا 
باجتهاد لما سأقوله. الجسم في العالم الحاضر یتعب أكثر من النفس، فإن النفس تأمر 

والجسم یخدم. تعب الخادم شيء ومباهج الآمر شيء آخر. النفس تتوق إلى الرب! 
الجسد یصوم، إنه الجسم هو الذي یرقد على الأرض في البرد، وهو السجین، وهو 

الذي یُجلد عند الاستشهاد، ویُذبح، ویُشتم، ویُعامل بعنفٍ . والنفس أیضًا تتألم، لكن الألم لا 
. ˺یصل إلیها إلا من خلال الجسم

 " ّیصعب على جسم إنسان ونفسه أن یكونا في 2" [قلبي ولحمي یهتفان بالإله الحي [
انسجام كامل. إنه بالحقیقة كما یقول الرسول أن الروح تقاوم الجسد، والجسد یقاوم الروح 

"؟ هذه الصلاة تصدر فقط من قلبي وجسدي یهتفان)، فماذا تعني الكلمات: "17: 5(غل 
ذاك الذي نفسه ثابتة بالكامل في حب االله... إنه ذات الفكر الذي یعبِّر عنه مزمور آخر: 

). هذا هو الجسد الذي یشتاق إلى 3: 63"عطشت إلیك نفسي، یشتاق إلیك جسدي" (مز 
). 6: 3الرب، الذي كتب عنه في موضع آخر: "كل البشر یرون خلاص االله" (انظر لو 

) فإنه لا یشتهي 6: 40أما الجسد الذي یقول عنه الكتاب: "كل بشر هو عشب" (إش 

1 On Psalms, homily 63. 
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 . ˺الرب

 جیروم القدیس

 سأدخل موضعَ الخیمة العجیبة، إلى بیت االله، بصوت الفرح والحمد، بصوت جمعٍ لأني 
 یسكن الأرض، بینما المظال السماویة  كانبحق لأنه(داود) ). بكى 4 :42معیَّد واحد" (مز 

)، وفي 10 ،3، 2 :84تنتظره، حیث یدخل في الوقت المناسب إلى قدس القدیر (قابل مز 
الحقیقة، فقد فضل وآثر ذلك الموضوع على كل ثروةِ مملكته، كما شهد هو قائلاً في نصٍ 

 لكي، حیاتيكلَ أیام أن أسكن في بیت الرب آخر: "واحدةً سألتُ من الرب، وإیاها التمس 
وفرحُ الربِ في الكنیسة.  )4 : 27(مز  أنظر إلى فرحِ الرب"
 وبعد أن یزول الظل حقًا، تظهر الأیقونة جلَّیةً (قابل عب تالسماویاالكنیسة أیقونة 

 الإنجیل. وفي الظل الناموس، لكن في الیهودي). والظل هو المجمع 17 :2 كو ؛1 :10
تأجیل بسبب  تل، لهذا بكى المرالإنجیلالحق. لهذا فإن أیقونةَ الحق تسطع في نور 

. ˻ حتى الحافة كاملةً بالنعمة والفرحامتلأت التيالخیرات 
القدیس أمبروسیوس 

، اَلْعُصْفُورُ أَیْضًا وَجَدَ بَیْتًا
  ،وَالسُّنُونَةُ عُش�ا لِنَفْسِهَا حَیْثُ تَضَعُ أَفْرَاخَهَا

 ].3مَذَابِحَكَ یَا رَبَّ الْجُنُودِ مَلِكِي وَإِلَهِي [
لتطر نفسنا إلى بیت الرب، وتستقر أعماقنا في الأحضان الإلهیة، وتلتهب قلوبنا 

بالحنین إلى البیت السماوي. 

  یتحدث المرتل هنا مجازیًا: الطیور حرة، تطیر في الجو كیفا ترید، ومع هذا تتذكر
أعشاشها، وترجع إلیها. لذلك إن كانت العصافیر تطلب أعشاشها، فلماذا لا تطلب النفس 

البشریة مسكنها الذي أُعد لها بالرب؟ 
... في الرؤیا شاهد یوحنا مذبح الرب الذي تحته نفوس "مذابحك یا رب الجنود"

)... إنها تحت مذبح االله، لأنها قُدمت قربانًا في الاستشهاد من أجل 9: 6الصدیقین (رؤ 

1 On Psalms, homily 16. 
2 Prayer of David 4:2:9. 
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. ˺المسیح، ذبیحة الرب المخلص استحقت أن تكون في السماء تحت المذبح

 "أشتاق إلى 3" [العصفور أیضًا وجد بیتًا، والسنونة عشًا لنفسها حیث تضع أفراخها ...[
موضعٍ للسكنى، إلى عشٍ لنفسي وجسمي. الطیور التي تطیر هنا وهناك دون عائق، بعد 
طیرانها تجد موضعًا وعشًا لتستریح فیه، فكم بالأكثر لجسمي ونفسي أن یدبرا لهما موضع 

 ˻راحة!

  كالعصفور والحمامة - تبني عششها في الأماكن العالیة، هكذا –كما أن الطیور الطاهرة 
فإن الخیام والساحات والبیوت (التي للرب) لا توجد على أرضٍ سفلیة، وإنما في العلا في 

. ˼ملكوت السماوات
 جیروم القدیس

  إننا نحن الذین من الأمم قبل تجسدك یا رب فكنا ضالین مثل عصفور لا عش له، كذلك
كان معلمونا ذوو الألباب الحسنة. لكن الآن قد وجدنا مساكنك المحبوبة والجمیلة، 

واتخذناها عشًا لنضع فیها أفراخنا، أي تلامیذنا الذین یفتحون أفواههم لكي یقتاتون من لذیذ 
خطاب أقوالك، یتناولون ذلك من المعلمین الذین هم نسور تقدمه إلى أفراخها، أي إلى 

تلامیذهم.  
  الأورشلیميأنثیموس الأب

 ،طُوبَى لِلسَّاكِنِینَ فِي بَیْتِكَ 

 ].4أَبَدًا یُسَبِّحُونَكَ . سِلاَهْ [
لیس لنا من عمل في كنیسة االله مثل مشاركة السمائیین تسابیحهم الأبدیة. 

 ،"أي في الكنیسة، سواء الكنیسة الحاضرة، أو كنیسة الأبكار "طوبى للساكنین في بیتك 
 لاحظوا عمل الشهداء في السماء وعمل الملائكة. ما "أبدًا یسبحونك".). 23: 12(عب 

یفعلونه في السماء نقتدي به نحن على الأرض. عندما نُدعى للتسبیح بالمزامیر ونتراخى في 
. ˽خدمتنا نستخف بتمجیدات االله

1 On Psalms, homily 63. 
2 On Psalms, homily 16. 
3 On Psalms, homily 16. 
4 On Psalms, homily 63. 
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 " :إننا لا نقیم في خیام بل طوبى للساكنین في بیتكلاحظوا ماذا یقول المزمور بعد ذلك ."
نرحل. وفي الساحات مهما طالت مدة بقائنا فیها، فإننا لا نبقى ساكنین فیها، وإنما نكون 

طوبى رُحَّل، نرحل من الساحة إلى البیت. عندما نأتي إلى البیت، ماذا یقول المرتل: "
". البیت الذي له أساس، فإننا لا نرحل من ذاك البیت، وإن كنا نرحل من للساكنین في بیتك

. ˺الساحة
 جیروم القدیس

  لكي عندما تنتهي هذه الحیاة لا نبحث لا عن الخبز الذي نجوع إلیه، ولا نأخذ الأسرار
 ولا . لأننا سنكون هناك مع المسیح الذي نأخذ جسده الآن،المقدسة من على المذبح

تحتاجون إلى الحدیث إلیكم بالكلمات التي أحدثكم بها الآن، ولا یُقرأ الكتاب المقدس عندما 
 وبه ، الذي هو نفسه كلمة االله، الذي به صُنعت كل الأشیاء، وبه تتغذى الملائكةى ذاكنر

 بل یشربون ، وبه تصیر الملائكة حكماء دون حاجة للمناقشات المستمرة، الملائكةيءتستض
من الكلمة الوحید، ممتلئین من ذلك الذي به ینفجرون غیر منقطعین عن التسبیح. لأنه 

. ˻)4: 84 (مز  أبدًا یسبحونك"، "طوبى للساكنین في بیتك:قول المزموري
القدیس أغسطینوس 

  یقول النبي طوبى لا للذین یتمسكون بشرائع موسى، أعني بهم الذین اختتنوا، والذین
یحفظون السبوت، والذین یقربون الذبائح والمحرقات، بل الذین یواظبون على مساكن االله 

التي هي الكنائس المسیحیة المقدسة، لأن فیها یتكلم الروح القدس بواسطة الرسل والمبشرین 
والكارزین والأنبیاء وفیها أیضًا یوجد كل نوعٍ من الأدویة للأمراض الروحیة.  

  الأورشلیميأنثیموس الأب

. بركة الشوق للسكنى 2
 طُوبَى لأُنَاسٍ عِزُّهُمْ بِكَ . 
 ].5طُرُقُ بَیْتِكَ فِي قُلُوبِهِمْ [

طوبى للرجل الذي نصرته من عندك. رتب مصاعد في جاء في الترجمة السبعینیة: "
".  قلبه

1 On Psalms, homily 16. 
2 Sermon on NT Lessons,9: 6. 
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 "بالحقیقة نحن نشتاق إلى خیامك، وساحاتك وبیتك، طوبى للرجل الذي قوته هو أنت ."
إنما لكي ننال شهوة قلوبنا التي لیست في طاقتنا. إنها لا تعتمد على قوتنا بل على 

عونك... الطوباویون الذین یجدون قوتهم في الرب، هم أولئك الذین یُرتبون أن یصعدوا 
درجة فدرجة. یبلغ القدیسون إلى الأمور الصالحة أمامك یومًا فیومًا، غیر مفكرین في 

الماضي...  
الإنسان القدیس یضع في قلبه الصعود، أما الخاطئ فیضع الانحدار. كما أن الإنسان 

المقدس یتقدم یومًا فیومًا، هكذا الخاطئ ینحدر یومًا فیومًا. طوبى للرجل الذي بكل قلبه 
. ˺یصعد الطرق الصاعدة

 جیروم القدیس

  مغبوط هو الرجل الكامل الفطنة والذي یصون الرجولیة، والذي لا یحدر هواه إلى
الأرضیات العالمیات. إنما یصعد بقلبه إلى فوق نحو السماء، ویفكر في الآخرة، فهذا تأتي 

نصرته من قبلك.  
  الأورشلیميأنثیموس الأب

 أن الكاروبین اللذین فوق التابوت یشیران إلى القس ˻القدیس مار افرام السریانيیرى 
والشماس اللذین یخدمان جسد الرب ودمه... ینبغي علیهما أن یكونا في الطهارة وملازمة 

التقدیس والخدمة بغیر فتور، مثل الكاروبین اللذین قال عنهما النبي إنهما یسبحان ویقدسان 
).  5: 83بغیر فتور (مز 

 یضع في إنها مسئولیتنا أن نقوم بالعمل، ودور االله أن یساعدنا. " "."طوبى لأناسٍ عزهم بك
. یتأمل كیف یصعد كل یوم ولا یزل. أما الخاطي فیضع في قلبه أن یصعد على درجات"

 قلبه لا أن یصعد بل أن ینزل. 

"، إنه یخطط من أجل أعماله الصالحة، لكنه یضع في قلبه أن یصعد على درجات"
. ˼یترك النتیجة بالكامل الله. إنها مسئولیتنا أن نأخذ القرار، وهو الذي یحققه

القدیس جیروم 

1 On Psalms, homily 16. 
 . 22-10: 25تفسیر خر  ˻
  

3 On Psalms, homily 63. 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الرَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ 
 

  

  ،عَابِرِینَ فِي وَادِي الْبُكَاءِ 
 یُصَیِّرُونَهُ یَنْبُوعًا. 

 ].6أَیْضًا بِبَرَكَاتٍ یُغَطُّونَ مُورَةَ [
 لماذا یضعنا االله في ساحة صراع، ویجیب إنما لكي یهبنا القدیس جیرومیتساءل 

بركات النصرة والإكلیل، فننطلق من قوةٍ إلى قوةٍ .  

  ،لیتنا نتأمل إلى لحظة في أننا في هذا الوادي. إننا لسنا على الجبل، لسنا في جنة عدن
لسنا في أعالي الفردوس، وإنما في أسافل الأرض، في الأرض التي حلت بها اللعنة والتي 
تُخرج شوكًا وحسكًا، طعام الحیات، والتي قیل عنها لآدم: "أنت تراب وإلى تراب تعود" (تك 

). مادمنا نحن في وادي الدموع یلزمنا لا أن نضحك بل نبكي، إذ یقول الرب: 19: 3
). فإننا حالیًا في وادي الدموع، 21: 6"طوباكم أیها الباكون الآن لأنكم ستضحكون" (لو 

وهذا العالم هو موضع البكاء، لا الفرح... العالم القادم هو عالم الفرح... هذا الموضع هو 
. ˺وادي الدموع، لیس فیه حال السلام أو الأمان بل هو ساحة صراع واحتمال

 " :84" (مز في وادي الدموع، في الموضع الذي یعینهلنأخذ في اعتبارنا أین عیّن صعوده :
6 LXX  نقرأ في سفر القضاة أنه عندما جاء الملاك وبشر بالتوبة للشعب، قائلاً : "أنتم .(

). بكى الإسرائیلیون بصوتٍ عالٍ عند 5-4: 2تتركون الرب، فسیترككم الرب" (راجع قض 
سماعهم التهدید، ودُعي ذلك الموضع "وادي البكاء" (بوكیم)... لنفهم وادي البكاء رمزیًا أنه 

هذا العالم، فإننا لسنا على الجبل، أي في ملكوت السماوات، وإنما في الوادي، في ظلمة هذا 
العالم. خلال الخطأ طُردنا من الفردوس مع آدم في وادي الدموع المنخفض حیث توجد 

التوبة والبكاء. "في وادي الدموع، في الموضع الذي یعینه". 
ماذا یعني النبي؟ خلق االله هذا العالم كساحةٍ، فها نحن نجاهد ضد الشیطان، ضد 

الخطیة، حتى ننال الإكلیل في السماء.  
لماذا أقام هذا الصراع؟ 

أما كان یمكن أن یخلصنا بدون الصراع؟  
إنه كما لو كان قد أعطانا أن نكون سادة في النزاع، أعطانا مدرج (إستاد) فیه نصارع 

1 On Psalms, homily 16. 
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. ˺ضد الرذائل حتى نُكلل بعد ذلك باستحقاق، ولیس كنائمین، وإنما كمجاهدین

  بواسطة (الأسفار المقدسة) تفهمین لماذا في إطاعة الإنسان الأول لبطنه لا الله طُرد من
الفردوس إلى وادي الدموع، ولماذا استخدم الشیطان الجموع لیحارب الرب نفسه في البریة 

، ولماذا یصرخ الرسول: "الأطعمة للجوف، والجوف للأطعمة، واالله سیبید )3-2: 4(مت 
. ˻)13: 6 كو 1هذا وتلك" (

القدیس جیروم 
 "مورة" أو "بلوطات مورة" موقع قریب من شكیم، غالبًا ما ":أَیْضًا بِبَرَكَاتٍ یُغَطُّونَ مُورَةَ "

كان یتمیز ببرك تقوم على میاه الأمطار. جاءت في بعض النسخ: " ببركات یكسبه المطر 
المبكر" أو "وباكورة الأمطار تغمرهم بالبركات". 

 یَذْهَبُونَ مِنْ قُوَّةٍ إِلَى قُوَّةٍ . 
 ].7یُرَوْنَ قُدَّامَ االلهِ فِي صِهْیَوْنَ [

 أننا في صراعنا هنا ننال قوة، لكي نتأهل إلى قوةٍ أعظم هناك. القدیس جیرومیرى 
فمن لا یختبر حیاة القوة هنا لا ینعم بها هناك. 

  ٍما لم نكن هنا أقویاء لا نقدر أن نصیر في قوة أعظم هناك. لا یقول المرتل: "من ضعف
إلى قوةٍ، وإنما من قوةٍ إلى قوةٍ . أترید أن تكون رجل ثباتٍ هناك؟ إذن كن هنا أولاً هكذا. 

: 1 كو 1أترید أن تتكلل هناك؟ حارب هنا!... من له قوة هنا، سیقتني القوة نفسه هناك (
24  ...(

  ماذا یربح أولئك الذین یذهبون من قوةٍ إلى قوةٍ؟ ماذا تكون مكافأتهم؟ أنهم یرون إله الآلهة
). 8: 5). "طوبى للأنقیاء القلب لأنهم یعاینون االله" (مت LXX 7: 84في صهیون (مز 

المكافأة كافیة للمنتصرین وهي وجه المسیح. المكافأة كافیة للذین یحاربون! أن ترى االله هو 
الإكلیل اللانهائي. "یرون إله الآلهة في صهیون". أي فرح، أي تطویب أن تنطلق من قوةٍ 

 ˼إلى قوةٍ وتنال رؤیة المسیح كمكافأة لائقة!

 "؛ یحاربون هنا فیتقبلون بعد ذلك الإكلیل. إنهم یتقدمون من قوةٍ "یذهبون من قوة إلى قوة

1 Homilies on Psalms, Alternate Series 63 (Ps. 83). 
2 Letter 22 to Eustochium, 10.  
3 On Psalms, homily 16. 
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إلى قوةٍ . لم یقل: "یذهبون من ضعفٍ إلى قوةٍ "، فإنهم إن لم یصیروا أقویاء هنا لن یكونوا 
. ˺أكثر قوة فیما بعد

القدیس جیروم 

  إن إله الآلهة هو االله الحقیقي الذي یظهر متجسدًا ومنظورًا بأعین بشریة في صهیون، وهو
یضع عهدًا وشریعة. فالذین یحفظونها یعوضهم واضعها ببركاتٍ، وینجحون نامین 

ومرتفعین من فضیلة إلى فضیلة، ومن قداسة إلى قداسة. وأما قوله من قوة إلى قوة، فمعناه 
من هذا العمر الزمني إلى الحیاة الأبدیة.  

  الأورشلیميأنثیموس الأب

 یأتي إلى تجربة ،رب، وحین ینتصر إنسان على التجربة ویثبت إیمانهایُمتحن الإیمان بالتج 
 یُقال عنه إنه ،أخرى، وهكذا ینتقل من تجربة إلى أخرى، وإذ یجتاز التجارب واحدة فأخرى

. وبهذه الطریقة یتحقق ما كُتب: "یذهبون الأخرى تلوینمو في الفضائل التي یمارسها واحدة 
 الترجمة السبعینیة) حتى تبلغ النفس 7: 84مز ( "من فضیلة (قوة) إلى فضیلة (قوة)
. ˻ و تعبر أنهار االله، وتنال المیراث الذي وعد االله به،غایتها، أعنى تبلغ قمة الفضائل

 ة وهشٌة. لذلك تأسس القول فإن لم تُملح النفس بالتجارب الدائمة، تصیر في الحال ضعي
. ˼)13: 2لا (بأن كل ذبیحة تُلمح بملح 

  التجربة في اعتقادي تعطي نوعًا من القوة والدفاع عن النفس، لأن التجارب تختلط مع
. ˽الفضائل، حتى إنه ما من فضیلة تظهر لائقة أو كاملة دون التجارب

العلامة أوریجینوس 

  .إنه من حق النفس أن تفرح لأنها وصلت إلى مركزٍ عالٍ أثناء صعودها إلى قمة رغباتها
ما هو أعظم من سعادة من یصل إلى رؤیة االله؟ ولكن ما حققته هو بداءة لما تأمَّل فیه بعد 

ذلك. ومرة ثانیة تسمع عریسها یشجع الصیادین لكي ینقذوا الكروم الروحیة ویتعقبوا 
 تحقق هذا یتحد العروسان: ى- التي تُخرب الفاكهة. ومت هذه الثعالب الصغیرة الحیوانات -

1 On Psalms, homily 63. 
2 In Num. hom 27:5. 
3 In Lev. hom 27:12. 
4 In Lev. hom 27:12. 
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 الراعي ، وأنا له،االله في النفس، والنفس مرة أخرى تسكن في االله. تقول العروس: "حبیبي لي
بین السوْسن"، هو نفسه الذي غیَّر الحیاة الإنسانیة من خیال الظلال إلى قمة الحق. لاحظ 

)، 7: 84الارتفاع الذي صعدت إلیه العروس، متقدمة من قوة إلى قوة كما یقول النبي (مز 
 ویكون هو ،وتظهر كأنها حصلت على قمة أمانیها. ما هو أعلى من أن تكون في المحبوب

نزعاج نفسها ا لأنها لم تحقق رغباتها وتظهر ،في نفسك؟ تشعر العروس باضطراب وحزن
.  ˺عندما تصف كیف وجدت ما تبحث عنه

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  :فما ‘إن طلبنا االله نجده، وإن أمسكناه یثبت عندنا’قال أنبا أرساني: "سأل إخوةٌ شیخًا ،
 ونثبت في الأعمال والجهاد والصلاة ،یعني أن نحب الهدوء"فقال الشیخ:  "معنى ذلك؟

  (مز"یذهبون من قوةٍ إلى قوة" ونعاین المسیح كما هو مكتوبٌ : ،والتواضع، فتتنقّى قلوبنا
 ومن درجةٍ إلى درجة، حتى یظهر إله الآلهة في ،)، أي من عملٍ إلى عملٍ 7: 84

)، هذا إن 18: 3 كو 2 ("من مجدٍ إلى مجد"صهیون، وكما قال الطوباوي بولس إننا ننتقل 
. "كنا نتمسّك به

 فردوس الآباء

  إلى غذاء إنقاص البمجرد أن یبلغ الأطفال في رحم أمهاتهم إلى الطور الكامل على أساس
حدٍّ بعید، یكونون قد بلغوا إلى هذه الحالة الصحیة المتقدِّمة. هكذا أیضًا الأبرار، فإنهم 

 "یذهبون من قوةٍ إلى قوة"یعتزلون من الحیاة الدنیویة إلى رحلة الصعود حسب المكتوب: 
مثل الجنین  " إلى ظلمةةٍ من ظلم"). ومن الناحیة الأخرى، فإنّ الخطاة یُسلَّمون 7: 84 (مز

الذي مات في رحم الأمّ . إنهم أموات على الأرض من الناحیة الفعلیة، مخنوقون من 
خطایاهم المتعدِّدة، وبمجرد أن یؤخَذوا من هذه الحیاة یُقادون إلى أماكن الظلمة والجحیم. 
إننا قد وُلِدنا للحیاة ثلاث مرات: أولها هو العبور من رحم أمّهاتنا حیث جيء بنا من 

 فالأولى منهما هي :ترابٍ إلى تراب. والولادتان الباقیتان تقوداننا من التراب إلى السماء
بالنعمة التي تأتینا في المعمودیة المقدسة، ونحن نسمي هذه الولادة بالصواب “ولادة ثانیة”. 

أمّا الولادة الثالثة فهي تُمنَح لنا كنتیجة لتغییرنا وأعمالنا الصالحة. ونحن حالیًا في هذه 
المرحلة الثالثة. 

Ï  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار6عظة  .
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 سنكلیتیكي الأم القدیسة

  في الماضي (خلال الناموس) ینغرس الرعب في أذهان غیر المؤمنین. فیما بعد (خلال
.  ˺الإنجیل) عطیة البركات تنسكب على المؤمنین

 الأب خروماتیوس

. بركة الاتكال على االله  3
  ،یَا رَبُّ إِلَهَ الْجُنُودِ اسْمَعْ صَلاَتِي

 ].8صْغَ یَا إِلَهَ یَعْقُوبَ . سِلاَهْ [اوَ 
لئلا یحصر الیهود أفكارهم في هیكل سلیمان بطریقة حرفیة، فإن غایة الحدیث أو 

الصلاة مع رب الجنود في بیته هي اللقاء مع إله یعقوب. 
لم ینعم یعقوب بالدخول إلى هیكل سلیمان لكنه تمتع بالسلم السماوي، وشاهد باب 

السماء! الإله الذي أعلن مجده في الهیكل یوم تدشینه لیس بإله جدید بل هو السرمدي. 

 " :لكي ما یخبر بأن المسیحیین لا یعبدون إلهًا جدیدًا، لكنهم یا إله یعقوبیقول النبي "
یعبدون إله الآباء الذي نظره الصدیقون والأنبیاء برؤیة العقل عندما استناروا بالروح القدس.  

  الأورشلیميأنثیموس الأب

  ، انْظُرْ یَا االلهُ ،یَا مِجَنَّنَا
 ].9وَالْتَفِتْ إِلَى وَجْهِ مَسِیحِكَ [

بدالة قویة نتحدث مع الآب بكونه حصننا وملجأنا وسلاحنا الروحي ومجننا، فإنه یُسر 
بنا إذ یرى وجه مسیحه المخلص في أعماقنا. 

 ما یقوله المرتل هو: انظر إلینا، فإنك ترى فینا مسیحك الساكن فینا˻ .
 جیروم القدیس

  وجه المسیح الإله یُقال عن حضوره وتجسده، الذي به افتقد العالم وصنع خلاصه. وأیضًا
نحن المؤمنون به نُدعى وجهه وأعضاؤه.  

  الأورشلیميأنثیموس الأب

1 Tractate of Matthew 17:3: 4. 
2 On Psalms, homily 16. 
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 لأَنَّ یَوْمًا وَاحِدًا فِي دِیَارِكَ خَیْرٌ مِنْ أَلْفٍ . 
  ،اخْتَرْتُ الْوُقُوفَ عَلَى الْعَتَبَةِ فِي بَیْتِ إِلَهِي

 ].10 فِي خِیَامِ الأَشْرَارِ [ىعَلَى السَّكَن
ما هو هذا الیوم الواحد الذي في دیار الرب سوى یوم الرب العظیم، حیث یدخل بنا 

. ، كیومٍ واحدٍ بلا لیلٍ إلى دیاره الأبدیة

 " ولا ظلمة بل  ملكوت السموات هو یوم واحد، هناك لا یكون لیل، ":یوم واحدهذا هو معنى
. ˺من یكون في ملكوت السموات لیومٍ واحدٍ إنما یكون هناك إلى الأبدنور دائم. 

 " :هو: "اخترت أن اخترت الوقوف على العتبة في بیت إلهيما یقصده النبي بكلماته ،"
. ˻أكون الأقل في السماء عن أن أكون الأول في هذا العالم

 جیروم القدیس

  أمرًا طبیعیًا. لاحظ كیف أن هلاكه بابل ولا یقدم توبة یكون "إثمإذا كان أحد یعیش في "
العهد القدیم رغم أنه مترجم من العبریة إلى الیونانیة، إلا أنه قد نجح جیدًا في التعبیر عن 

"اخترت أن أصیر الكلمات وتوضیح الفروق بینها إلى حد كبیر. فلقد قال على سبیل المثال: 
). فهو لم یقل: "اخترت أن أصیر 10: 84 (مزمرفرضًا (مطروحًا) في بیت إلهي الخ" 

. ونفس الشيء بالنسبة للآیة التي نفسرها، فهي لم تقل: "لا تصیروا مرفوضین مطرودًا"
. ˼لا تصیروا مطرودین (لا تطردوا) بإثمها"بإثمها" بل: "

 أوریجینوسالعلامة 

  یشتاق البشر إلى آلاف الأیام، ویریدون أن یعیشوا هنا عمرًا طویلاً . لیتهم یستخفون بهذه
الآلاف من الأیام، ویشتاقون إلى یومٍ واحدٍ، الذي لا یشرق ولا یغیب، یوم واحد، یوم أبدي، 
لیس له أمس، ولا یضغط علیه غد. لیتنا جمیعًا نتوق إلى هذا الیوم. ماذا نفعل بهذه الأیام 
الألف؟ لنذهب من الألف یوم إلى الیوم الواحد. لنسرع إلى ذاك الیوم الواحد، إذ نذهب من 

. ˽قوةٍ إلى قوةٍ 

1 On Psalms, homily 16. 
2 On Psalms, homily 16. 

Ñجاكلین سمیر كوستى ترجمة رمیاإ سـفر على نوسي عظات للعلامة أوریج ،L.II:4. 
4 On Psalms 84 (83). 
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 "84" (مز اخترت لنفسي أن أُطرح في بیت االله ، أفضل من أن أسكن في مظال الأشرار :
10 LXX لقد وجد وادي البكاء. وجد التواضع الذي به یقوم. أنه یعرف أنه إن أقام نفسه (

سیسقط، وإن تواضع یرتفع. لقد اختار أن یُطرح لكي ما یرتفع.. لقد اختار ألا یكون إلا في 
. ˺بیت الرب، في أي موضع فیه، فلا یكون خارج العتبة

القدیس أغسطینوس  

  (بخصوص الثلاثة فتیة القدیسین) لا تكلموني عن الكرامة التي كانوا یحوزونها في البلاط 
الملكي، لأنهم إذ كانوا أبرارًا وصدّیقین كانوا یختارون ألوفًا من المرات ثروتهم الضئیلة في 
بیتهم الأبوي والتمتع بخیرات الهیكل. وكان كل منهم یقول مع النبي: "إن یومًا في دیارك 
خیر من ألف، فاخترت الوقوف على عتبة بیت إلهي على السكنى في خیام المنافقین". 

. ˻فكانوا یختارون ألف مرِة أن یعیشوا في بیوتهم على أن یملكوا في بابل

  .أسألكم أن تتأملوا كیف كان إبراهیم محبًا للسلام والهدوء، تجتذبه العبادة الإلهیة على الدوام
) إنه نزل إلى ذلك الموضع الذي بنى فیه قبلاً المذبح (بیت إیل). 3: 13یقول النص (تك 

بدعوته اسم االله بحق حقق مسبقًا قول داود: "اخترت الوقوف على العتبة في بیت إلهي على 
). بمعنى آخر كان یفضل العزلة التي LXX 10: 84السكنى في مساكن الأشرار" (مز 

تتحول إلى استدعاء اسم االله عن المدن. فوق الكل، عرف تمامًا أن عظمة المدن لا في 
جموع السكان بل في فضیلة القاطنین بها. لهذا فإن البریة أیضًا صارت مفضلة جدًا عن 

. ˼المدن، مزینة كما بفضیلة البار، وهكذا صارت أعظم تألقًا من العالم كله
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  إن العبادة الموسویة الناموسیة قد امتد زمانها ألف سنة منذ القدیس أثناسیوس الجلیلقال 
زمان سلیمان وبناء الهیكل إلى حضور المسیح. فإذا قال النبي إن یوم الأحد الذي فیه 

كانت قیامة ربنا یسوع المسیح من الأموات هو أفضل من آلاف الشریعة العتیقة. لأن ذلك 
الیوم یُقال أنه یوم دیار الرب، به تبتهج كنائس االله.  

  الأورشلیميأنثیموس الأب

1 On Psalms 83 (82). 
 . 365الأب الیاس، ص  ˻
  

3 Homilies on Genesis, 33: 5. 
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 لأَنَّ الرَّبَّ االلهَ شَمْسٌ وَمِجَنٌّ . 
 الرَّبُّ یُعْطِي رَحْمَةً وَمَجْدًا. 

 ].11لاَ یَمْنَعُ خَیْرًا عَنِ السَّالِكِینَ بِالْكَمَالِ [
في بیت الرب یشتهي المؤمن إلى یوم انطلاقه إلى المجد الأبدي، هذا الذي یتمتع به 

خلال مراحم االله نحو المخلصین في توبتهم ونموهم الروحي بالنعمة الإلهیة. 

 "أولاً یهب غفرانًا للخاطئ، وبعد ذلك یمنحه إكلیلاً 11" [الرب یعطي رحمة ومجدًا .[˺ .

  لو أنه فقط رحوم فإنه بهذا یدعونا جمیعًا الرحمة والإخلاصمحبة االله تحتضن كلاً من .
أن نخطئ (فیرحمنا). وإن كان فقط أمینًا (عادلاً ) لما كان لأحدٍ رجاء في التوبة. لهذا فإن 

االله له كلاهما (الرحمة والعدل)، الواحدة تكمل الأخرى. فإن كنت خاطئًا الجأ إلى رحمة االله 
. ˻ولا تیأس، بل تب. ومن الجانب الآخر لا تكن متهاونًا، فإن االله بار ویحب المخلصین
 جیروم القدیس

 "11" [االله یحب الرحمة والحق LXX .یحب الرب الرحمة، التي بها یأتي أولاً لمساعدتي .[
). لتسمع في حالة 20: 11إنه یحب الحق، لكي ما یعطي من یؤمن بما یعد به (رو 

بولس الذي كان أولاً شاول المضطهد. لقد احتاج إلى الرحمة، وقد قال بأنها أظهرت له.  
"أنا الذي كنت قبلاً مجدِّفًا ومضطهدًا ومفتریًا ولكنني رُحمت... لیُظهِر یسوع المسیح 

). حتى 16، 13: 1 تي 1فيَّ أنا أولاً كل أناة، مثالاً للعتیدین أن یؤمنوا به للحیاة الأبدیة" (
متى تقبل بولس الغفران عن مثل هذه الجرائم الخطیرة لا ییأس أحد من أن تُغفر له أیة 

خطایا... إننا نرى بولس یقتنیه مدینا، إذ ینال رحمة، طالبًا الحق... لقد جعل الرب نفسه 
مدینًا لا بنوال شيء وإنما بتقدیمه وعود. لا یُقال له رد ما قد تقبلته، وإنما رد ما قد وعدت 

به...  
". إنه یعطي نعمة ومجدًا. أیة نعمة إلا تلك التي قال عنها إنه یحب الرحمة والحق"

)؟ وأي مجد إلا ما قال عنه: "قد 10: 15 كو 1نفس الشخص: "بنعمة االله أنا ما أنا" (
 ˼)؟8: 4 تي 2وُضع لي إكلیل المجد" (راجع 

1 On Psalms, homily 16. 
2 On Psalms, homily 16. 
3 On Psalms 83 (82). 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الرَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ 
 

  

القدیس أغسطینوس  

  أعني أن االله لا تسره الذبائح الناموسیة، بل عمل الرحمة والمحبة للحق الذي هو ربنا یسوع
المسیح القائل: "أنا هو الحق". فمن یصنع الرحمة ویحب الحق یغنیه االله بنعمته في هذا 
الدهر الحاضر، وبالمجد في الدهر الآتي، ولا یعد الخیرات في الدهرین، لأنه اتكل علیه 

(أي على االله). 
  الأورشلیميأنثیموس الأب

  ،یَا رَبَّ الْجُنُودِ 
 ]12طُوبَى لِلإِنْسَانِ الْمُتَّكِلِ عَلَیْكَ ! [

في بیت الرب تطمئن النفس، إذ تتكئ علیه، وتنعم بقوته الغافرة للخطایا، والواهب 
الأمجاد الأبدیة. 

 "الإنسان الذي یتكل على الرب هو ذاك الذي ضمیره 12" [طوبى للإنسان المتكل علیك .[
متحرر من الخطیة، الذي یرفع عینیه إلى السماء بثقة. الإنسان المفعم بالثقة هو ذاك الذي 

. ˺یعرف أنه یستسلم لمعصیة ضد ربه
 جیروم القدیس

 
 84من وحي مز 

لأدخل بیتك وأنعم بسماواتك 

  ،ما أحلى مساكنك یا رب الجنود
فیها یلتهب قلبي بتحول إقامتي من الأرض إلى السماء. 

لأرى بیتك هنا، فأشتهي الإقامة فیه، 
وأقدم لك قلبي مسكنًا،  

وأشتهي أن تقیم أنت فیه. 
أدخل بیتك المقدس فأتقدس، 

وتدخل قلبي فتقدسه لك. 

1 On Psalms, homily 16. 
                                                 



 اَلْمَزْمُورُ الرَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ 
 

  .بیتك عجیب، یعمل في أعماقي
أدخل فیه فتتحول معركة شهوات الجسد مع شهوات الروح إلى سیمفونیة رائعة. 

روحي مع جسدي یهتفان لك. 
روحك القدوس یعزف علیهما أغنیة حب لا تنقطع. 

  .بیتك أیقونة السماء
أدخل فیه فیلتهب قلب حنینًا نحو مسكني السماوي. 

نفسي تئن، یمتزج فیها الحزن مع الفرح. 
ترى متى أنطلق وأكون معك، 

متى أستقر في حضنك،  
وأعیش في السماء؟ 

العصفور ینطلق إلى عشه، 
ونفسي تنطلق إلى حضنك. 

بیتك یسحب كل كیاني إلیك. 

  .لأنطلق إلى بیتك
هناك أشارك السمائیین تسابیحهم الدائمة! 

أنطلق كما من وادي الدموع إلى الحیاة السماویة المطوّبة. 

   .لأصعد إلى بیتك
فإن من ینطلق بقلبه إلیه لا یعرف الانحدار بل الصعود  

یصعد لا على درجات حجریة أو رخامیة، 
بل ینطلق كما على سلم سماوي،  

یصعد من قوةٍ إلى قوةٍ . 

  .تشتهي نفسي البقاء في بیتك
هناك تمطر عليّ بفیض نعمتك. 

أتشدد بقوتك، وأتأهل لقوةٍ سماویة أعظم. 
أنعم بجمال وجهك هنا،  
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وهناك أنعم باللقاء الأبدي وجهًا لوجه. 

  ،لألتقِ بك یا إلهي في بیتك
كما التقي بك یعقوب في الطریق إلى خاله لابان، 

والتقي بك سلیمان یوم تدشین الهیكل. 
إنك تتراءى للمؤمنین في كل الأجیال. 

  .لأقف أمامك أیها الآب في بیتك
تُسر بي، لأنك ترى ابنك الوحید المسیا فيّ ! 

  .تنطلق نفسي إلیك فأشتهي أن أنعم بالأبدیة
أتمتع بالیوم الأبدي الذي بلا لیل ولا ظلام. 

 

  



 اَلْمَزْمُورُ الْخَامِسُ وَالثَّمَانُونَ 

  

 اَلْمَزْمُورُ الْخَامِسُ وَالثَّمَانُونَ 

صلاة وطنیة 
یمثل هذا المزمور مرثاة لكارثة تمس الأمة كلها، یقدمها المرتل الذي اختبر على 

مستوى جماعي كما على مستوى شخصي مراحم االله الفائقة وقت الضیق. یعود إلى الماضي، 
فیقدم تسبحة شكر على معاملات االله الفائقة، ویتطلع إلى الحاضر، فیئن قلبه لما حلّ بالأمة 

كلها، وینظر إلى المستقبل، فیعلن عن ثقته وتهلیل قلبه للأمجاد التي أعدها االله! 
یكشف هذا المزمور عن الحل العملي وسط الضیقات، خاصة الجماعیة، إنه لا 

یتحقق خلال أحلام یقظة مفرحة، وإنما خلال انسكاب النفوس معًا بالصلاة أمام االله مخلص 
العالم! إنه مزمور یناسب الكنیسة التي لا یتوقف العالم عن اضطهادها. 

یرى كثیر من الدارسین الیهود أن هذا المزمور سجله عزرا الكاتب. ویرى بعض 
الدارسین أنه من وضع داود النبي بعد عودته إلى العرش، بعد انتهاء تمرد ابنه أبشالوم. 

یقدم لنا المزمور نبوات مسیانیة بخصوص الفرح والمجد اللذین یتمتع بهما المؤمنون 
خلال الصلیب. 

هنا یسأل المرتل الكنیسة أن تجدد العهد مع المخلص الذي یسكب مراحمه علیها لیبلغ 
بها إلى الأمجاد الأبدیة. 

 .3-1. المراحم السابقة 1
 .7-4. تجدید حاضر  2
 .13-8. أمجاد مقبلة  3

العنوان 
 لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ . لِبَنِي قُورَحَ . مَزْمُورٌ 

 "معنى اسم "قورح" الجلجثة "مزمور لبني قورح .Calvary .الموضع الذي فیه تألم الرب ،
. ˺كلنا أبناء قورح، نحن الذین نؤمن بقیامته

القدیس جیروم 

1 On Psalms, homily 64. 
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. المراحم السابقة 1
یتطلع المرتل في وسط الكارثة إلى الماضي، فتتجلى أمامه مراحم االله وخلاصه 

العجیب. هذا ما یدفعه للصراخ من كل القلب بدالة وجرأة مع تواضع وانسحاق أمام االله. وكما 
یقول بولس الرسول: "نحن الذین لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا أیضًا نئن في أنفسنا متوقعین 

التبني فداء أجسادنا. لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور لیس رجاء، لأن ما ینظره أحد 
). 24-23: 8كیف یرجوه؟" (رو 

 رَضِیتَ یَا رَبُّ عَلَى أَرْضِكَ . 
 ].1أَرْجَعْتَ سَبْيَ یَعْقُوبَ [

: إذ یتطلع المرتل بروح النبوة إلى السید المسیح وقد حمل "رَضِیتَ یَا رَبُّ عَلَى أَرْضِكَ "
بة المقامة، یراه قد حمل عنا  على رأسه إكلیل الشوك، وقبل الموت ثم قام لیهبنا الحیاة المطوَّ

اللعنة التي حلت بأرضنا، ووهبنا السماویات. 
ردّ رد السبي هنا یشیر إلى التحرر من الشرور المؤلمة، كما قیل بداود المرتل: "عند 

). وإذ خلّص االله أیوب من متاعبه 7: 14 شعبه، یهتف یعقوب ویفرح إسرائیل" (مز الرب سبي
). هكذا حین یُعتق الإنسان من المتاعب، 10: 42 أیوب" (أي سبيووهبه مجدًا قیل: "ردّ الرب 

"أرجعت سبي خاصة عبودیة الخطیة یشعر كمنُ أعتق من سبي مُر. فلا نعجب إن قیل: 
. إنها خبرة كل مؤمنٍ تحرر من سبي الخطیة خلال الصلیب. یعقوب"

 رب أرضك! الأرض التي سبق أن لعنتها، الآن تباركها بمجیئك. الأرض التي سبق  تبارك یا
). الآن تُدعى كما في سفر نشید 18: 3أن سمعت الحكم: "شوكًا وحسكًا تنُبت" (تك 

). الأرض التي أنبتت قبلاً شوكًا 1: 2الأناشید: "زهرة الحقل، سوسنة الوادي" (راجع نش 
تسمع البركة في إشعیاء: "یخرج قضیب من جذع یسى، وینبت غصن من أصوله" (إش 

). یأتي الرب لیعلن الإطلاق للأسري. یوجد ما یعادل هذا في موضع آخر في 1: 11
)، أي أننا نحن الذین كنا في الأزمنة السابقة 8: 4الكتاب المقدس: "سبى سبیًا" (راجع أف 

. ˺مسبیین بواسطة الشیطان للهلاك الآن یقودنا المخلص للخلاص

 ] "هذا یشیر إلى مجيء المخلص... الأرض التي عصتك ]1"رضیت یا رب على أرضك" 

1 On Psalms, homily 64. 
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. لتكن هذه هي على أرضك" "رضیت یا ربوتدنست بالعبادة الوثنیة خلصت عند مجیئك. 
صلاة الخاطي، من جهة حقیقة أنه نال المغفرة: أنت باركت الخزف (أي الجسد)... وإن 

)، مع ذلك فهو خلیقتك، ولهذا أنت جددته. 18: 3كان قد أنبت شوكًا وحسكًا (تك 
 الذین یؤمنون بالمسیح ."رددت سبي یعقوب" أي كل ]،1"رددت سبي یعقوب" [

. ˺خاطي قد صار أسیرًا
القدیس جیروم 

  لقد رددت سبینا، لا بتحریرنا من برابرة هؤلاء الذین لم نلتقِ بهم، بل بتحریرنا من أعمالنا
الشریرة ومن خطایانا التي بها یسیطر الشیطان علینا. فإن تحرر أحد من خطایاه، فإن 

 .˻رئیس الخطاه، یكون له أن یسیطر علیه

  اعترف إذن أنك تحت عبودیة حتى تتأهل للتحرر؛ لأن من لا یعرف العدو، كیف یمكنه أن
P4Fیستدعي المحرر؟

˼ 

القدیس أغسطینوس 

  ،القلب السلیم الذي یقبل كلام االله مثل زرع، یثمر أعمالاً صالحة، یُقال عنه إنه أرض االله
ویُرى به. أیضًا یُدعى الإنسان أرضًا إذ قیل لآدم: أنت أرض وإلى الأرض تعود. فاالله صار 

 .˽راضیًا على جنس البشر، وأرسل ابنه الوحید متجسدًا، لینجي الطبیعة من أسرها
الأب أنسیمُس أسقف أورشلیم 

 غَفَرْتَ إِثْمَ شَعْبِكَ . 
 ].2سَتَرْتَ كُلَّ خَطِیَّتِهِمْ . سِلاَهْ [

غفران الإثم وستر كل الخطیة یشیران إلى الكفارة ونوال المغفرة. ستر الخطیة كما ورد 
في الكتاب المقدس یشیر إلى اختفائها تمامًا. وكما قیل بداود: "طوبى للذي غُفر إثمه، وسُترت 

). "أنت 2-1: 32خطیته. طوبى لرجلٍ لا یحسب له الرب خطیته، ولا في روحه غش" (مز 
). 5: 32رفعت آثام خطیتي" (مز 

إذ یستر السید المسیح على خطایانا بدمه، نتحرر من الدینونة. "إذا لا شيء من 

1 On Psalms, homily 17. 
2 On Ps, 85 (84). 
3 On Ps, 85 (84). 

. 1988 أسقف أورشلیم، أعده للنشر الراھب القس صموئیل السریاني، لأنسیمُسراجع تفسیر المزامیر  ˽
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الدینونة الآن على الذین هم في المسیح یسوع، السالكین لیس حسب الجسد، بل حسب الروح" 
). إنه صفح أبدي، وكما قیل بإرمیا النبي: "لأني أصفح عن إثمهم، ولا أذكر خطیتهم 1: 8(رو 

). 34: 31بعد" (إر 

 ] "لیس من أجل أعمالهم، وإنما من أجل رحمتك، خلصت شعبك. ]2"غفرت إثم شعبك ،
. هذا المزمور كله حتى آخر كلمة فیه یشیر إلى مجيء "سترت كل خطایاهم"

المخلص... تسترها بالفضائل، فلا تظهر خطایاهم. كمثال تغطي الظلم بالعدل، والنجاسة 
. ˺بالطهارة

 "نحن نؤمن أن هذا تحقق في العماد. "غفرت إثم شعبك .
؛ هذا یتحقق بالندامة كما یقول المزمور الحادي والثلاثین: "سترت كل خطایاهم"

). في المعمودیة یُنزع إثمنا، وبالتوبة 1: 32"طوبى للذي غفر إثمه، وسُترت خطیته" (مز 
تُستر الخطایا التي ارتكبناها. إنها لا تُغسل بل تُغفر. لیتنا ندرك بحرصٍ شدیدٍ قوة تلك 

الكلمات. بالحق بمجيء الرب المخلص، كل إثمنا قد أُزیل بالكامل بالمعمودیة. حینما كنا 
). مثل هذا النوع من الخطیة 12: 2نعیش بدون الناموس، كنا نخطئ بدون الناموس (رو 

 في الیونانیة؛ بمعنى آخر "بدون الناموس" یخطئ. بعد العماد لا تدعى anomiaیُدعى 
 خطیة. فإن الخطیة لا تنُسب إلا للذي یعرف أنه sin بل تُدعى الخطیة ،anomiaبعد 

.  ˻یرتكبها. فحیث لا توجد معصیة لوصیة االله لا توجد خطیة

  أتریدون أن تعرفوا كیف تُستر الخطایا بالفضائل؟
بالأمس كنت شهوانیًا، والیوم أنا طاهر، فالطهارة تستر الشهوة. بالأمس كنت أحمق، 

والیوم أنا حكیم. لقد تبت عن خطأي، وتغطي الحكمة الحماقة. بالأمس كنت أسلب 
ممتلكات الغیر، والیوم أعطي ما هو لي، فالعطاء یستر على الطمع. سعید هو الإنسان 

الذي یُغفر له في المعمودیة، وبعد المعمودیة تكون الندامة مثل لوح خشبي بعد غرق 
السفینة. یُمكن أیضًا القول بأن النادم سعید. یوهب له الإنقاذ من الدمار، وإذ یُنقذ بتأسفه 

. ˼على الخطیة یُدعى سعیدًا
القدیس جیروم 

1 On Psalms, homily 17. 
2 On Psalms, homily 64. 
3 On Psalms, homily 64. 
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  صار شعب االله من الأمم، ویثبت ذلك قوله في الأصحاح الثاني من نبوة زكریا النبي
القائل: "افرحي یا بنت صهیون، لأني هأنذا آتي وأسكن في وسطك، فیتصل أمم كثیرة 

). لقد ترك آثام هؤلاء 11-10: 2بالرب في ذلك الیوم، ویكونون لي شعبًا" (زك 
 بالمعمودیة، وستر خطایاهم بالتوبة. وأیضًا بالمحبة والرحمة یستران الخطایا.

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

 حَجَزْتَ كُلَّ رِجْزِكَ . 
 ].3رَجَعْتَ عَنْ حُمُوِّ غَضَبِكَ [

لا یطیق االله القدوس الخطیة، فمن یصمم علیها، یعطي ظهره الله، ویصیر كمن هو 
تحت الغضب الإلهي الرهیب. 

 في المرتل حرصه الشدید على الحیاة المقدسة، سواء القدیس أغسطینوسیرى 
بالنسبة للشعب أو المؤمن. إذ یشكر المؤمن االله لأن ستر على جمیع الخطایا، ولأنه رجع عن 
سخط غضبه، لماذا یعود فیقول: "اصرف سخطك عنا"؟ لأنه وإن كان لم یمارس خطایا معینة 
بالفعل، لكنه یعلم إمكانیة السقوط في الخطیة، فیصرخ إلى االله طالبًا أن یصرف غضبه عنه 

من أجل أفكاره الداخلیة أو إمكانیة السقوط! 

 "انظروا مدى قوة التوبة عن الخطیة؛ فإنها "حجزت كل رجزك. رجعت عن حمو غضبك .
. ˺تمنع التهیج بسخط االله

القدیس جیروم 

. تجدید حاضر 2
تذكر مراحم االله في الماضي تدفعنا نحو الالتجاء إلیه في الحاضر، فنقدم تسبحة شكر 

على معاملاته معنا، مع صرخة من القلب وطلب تجدید العهد معه. 

  ،أَرْجِعْنَا یَا إِلَهَ خَلاَصِنَا
 ].4وَانْفِ غَضَبَكَ عَنَّا [

إن كان لغفران الخطیة عذوبته، فإن سرّ هذه العذوبة هو رجوع الإنسان إلى أحضان 
أبیه السماوي القدوس، أي المصالحة بین الأرض والسماء، الخلیقة والخالق نفسه. 

1 On Psalms, homily 64. 
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. 3: 7؛ 18: 1 هنا ترجمت أیضًا بمعنى الحزن في جا "غضبك"الكلمة مترجمة 

 لا  فیظنُّون أنَّهم ،لا شيء یغضب االله مثلما یسقط الناس في الیأس من جهة شرِّهم
 ن هذا الیأس في ذاته علامة عدم الإیمان.إیرجعون. وفي الحقیقة 

االله كان یصنع خیرًا منتظرًا ل وإلاَّ ،فالذي ییأس من الخلاص لا یتوقَّع یوم الدینونة
 الدیَّان.

 وحلقك من الظمأ" ، رجلك من الحفااحفظيلنسمع ما یقوله الرب على فم إرمیا النبي: "
 ).٤: ٨ أو یرتد أحد ولا یرجع؟" (إر ؟). ومرَّة أخرى: "هل یسقطون ولا یقومون٢٥: ٢(إر 

وقد استخدم حزقیال النبي لهجة مشابهة لأقوال بقیَّة الأنبیاء، إذ كان یحیا بروحهم 
 الإثم مهلكة. اطرحوا عنكم كل  ولا یكون لكم، "توبوا وارجعوا عن كل معاصیكم:فیقول

؟...  فلماذا تموتون، قلبًا جدیدًا وروحًا جدیدًامعاصیكم التي عصیتم بها، واعملوا لأنفسكم
). ویقول في عبارة ٣٢-٣٠: ١٨ لأنِّي لا أُسرّ بموت من یموت، یقول السیِّد الرب" (حز

 بل بأن یرجع الشرِّیر عن ، إنِّي لا أسرّ بموت الشرِّیر،تالیة: "حيّ أنا یقول السیِّد الرب
). ١١: ٣٣ طریقه ویحیا" (حز

هذه الكلمات تكشف لنا أنه لا یجوز للفكر، بعدم إیمانه بهذه المواعید المباركة، أن 
لاَّ ترفض الأدویة بحجة أیسقط في الیأس. وأن النفس التي تبدو لها علامات الهلاك یلزمها 

 استعصاء شفاء جراحاتها.
 "حيّ أنا یقول الرب"، فإن رفضنا الإیمان بمواعیده :وصف حزقیال االله بأنه أقسم

.. فلنصدِّقها من أجل القسم.
 وَانْفِ غضبك ، یا إله خلاصناأرجعنا قائلاً : "یصلِّي بإیمانفالإنسان الصالح هو الذي 

 فصرت ،). ویقول: "یا رب برضاك ثبِّت لجبلي عزًا. حجبت وجهك٤: ٨٥ " (مزعنَّا
نه عندما بحثت عن نجاسة خطایاي لأجل جمال إنه یرید أن یقول إ). ٧: ٣٠ مرتاعًا" (مز

 .الفضیلة قوَّى االله ضعفي بنعمته
القدِّیس إیرونیموس 

 هَلْ إِلَى الدَّهْرِ تَسْخَطُ عَلَیْنَا؟ 
 ]5هَلْ تُطِیلُ غَضَبَكَ إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ؟ [

عدم غضبه إلى الأبد یقوم لیس فقط على خبرة معاملات االله مع شعبه عبر التاریخ، 
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وإنما أیضًا على سمة االله الرحوم نفسه. قیل: "فاجتاز الرب قدامه، ونادى الرب: الرب إله رحیم 
ورؤوف، بطيء الغضب وكثیر الإحسان والوفاء. حافظ الإحسان إلى ألوف. غافر الإثم 

). "لأن للحظة غضبه، حیاة في رضاه؛ عند المساء یبیت 7-6: 34والمعصیة والخطیة" (خر 
). 5: 30البكاء، وفي الصباح ترنم" (مز 

إن كان غضب االله إلى حین یجعل الإنسان یصرخ هكذا في مرارة، فماذا یكون حال 
الذین في جهنم أبدیًا!. كیف یحتملون الغضب الإلهي الدائم؟! 

 أن المرتل یصرخ إلى االله ألا یغضب علینا إلى الأبد، لأن القدیس أغسطینوسیرى 
ما حل بآدم إنما حلّ بأبنائه، كل البشریة.  

 "فإنه بغضب االله نخضع للموت، وبغضبه نأكل خبزًا على هذه لا تغضب علینا إلى الأبد ."
). هذا هو الحكم على آدم عندما أخطأ، وصار 19: 3الأرض في عوزٍ، وبعرق جبیننا (تك 

). عبر الحكم 22: 15 كو 1آدم هذا هو كل واحدٍ منا، إذ "في آدم یموت الجمیع" (
الصادر علیه إلینا نحن. فإننا لم نكن نحن أنفسنا (موجودین) إنما كنا في آدم. فما حدث 

مع آدم نفسه له أثره علینا نحن أیضًا، فیلزم أن نموت، إذ كنا فیه... فكما أن خطیة أبیك لا 
تؤذیك إن كنت تغَّیر نفسك، وذلك كان یمكن ألا تؤذیه لو أنه تغیر. هذا هو الذي تسلمناه 
بخضوعنا للموت، ما جاءنا من آدم. ما هو هذا؟ وهن الجسد، عذاب الآلام، بیت الفقر، 
قیود الموت، شباك التجارب، كل هذه نحملها في هذا الجسد. وهذا هو غضب االله... إذ 

حدث هذا، یلزمنا أن نتجدد، بالإیمان نصیر جددًا، وتنُزع هذه الإماتة بقیامتنا، فیتجدد 
الإنسان بكامله في التجدید. "لأنه كما في آدم یموت الجمیع هكذا في المسیح سیحیا 

). إذ یرى النبي ذلك یقول: "لا تغضب علینا إلى الأبد أو تواصل 22: 15 كو 1الجمیع" (
 .˺رجزك من جیل إلى جیل" الجیل الأول كان میتًا بغضبك، والثاني سیكون خالدًا برحمتك

القدیس أغسطینوس 

  ،أَلاَ تَعُودُ أَنْتَ فَتُحْیِینَا
 ]6فَیَفْرَحَ بِكَ شَعْبُكَ؟ [

من یسقط تحت الخطیة، یصیر كمن سقط تحت الغضب الإلهي، وصار تحت حكم 
الموت الأبدي، فالعلاج في ید ذاك القادر وحده أن یحیي أو یقیم من الأموات، فیسترد الخاطي 

1 On Ps. 85 (84). 
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فرحه في الرب خلال عمل النعمة الإلهیة. إن كانت الخطیة تقتل النفس، وتحرمها من الشركة 
مع االله واهب الحیاة، فقد صار الأمر محتاجًا إلى روح القیامة! لیس من فرحٍ حقیقيٍ دائمٍ إلا 

بالالتصاق بالرب ینبوع الحیاة والقیامة، وواهب الفرح! 

 "] "لیس كما نرجع نحن إلیك وعندئذ تحیینا. وإنما لیس فقط ]،6أنت یا االله ترجع فتحیینا 
]. 6" ["وشعبك یفرح بكوجودنا أحیاء هو من عندك، بل وباهتدائنا نفسه نصیر أحیاء. 

 بشرورهم یفرحون بأنفسهم، وبصلاحهم یفرحون بك.

عندما اشتهوا أن یفرحوا بأنفسهم وجدوا في أنفسهم ویلاً، أما الآن فإذ إلهنا هو كل 
 فرحنا، فمن یفرح في أمانٍ یفرح به، ذاك الذي لن یهلك.

لماذا یا إخوتي تفرحون بالفضة؟ إما فضتك تنتهي أو أنت تنتهي، ولا یعلم أحد من 
ینتهي أولاً . لكن ما هو أكید أن الاثنین ینتهیان، أما من منهما الأول، فهذا غیر أكید. لا یقدر 

أن یبقى الإنسان على الدوام هنا، ولا الفضة تبقى على الدوام، هكذا أیضًا الذهب والثیاب 
والبیوت والمال والأراضي المتسعة وأخیرًا هذا النور ذاته. لا تشتهِ أن یكون فرحك في هذه 

الأمور، بل لیكن فرحك في ذلك النور الذي لا یغرب. افرح في ذلك الذي لا یغرب. افرح في 
ذلك الفجر الذي لا یسبقه أمس، ولا یلیه غد. أي نور هو هذا؟ إنه یقول: "أنا هو نور العالم" 

 .˺)12: 8(یو 

القدیس أغسطینوس 

  ،أَرِنَا یَا رَبُّ رَحْمَتَكَ 
 ].7وَأَعْطِنَا خَلاَصَكَ [

لیس من طریق للتمتع بالخلاص سوى مراحم االله المعلنة خلال ذبیحة الصلیب. لیس 
من ورثة للخلاص سوى تلك الأواني التي للرحمة. مراحم االله قدمت لنا المخلص، ونعمته تهبنا 

الشركة معه. لیس من سبب خلاله یعلن االله أنه مخلص العالم سوى محبته للبشر ومراحمه 
الفائقة. 

 " .نزول 7-6" [أرنا یا رب رحمتك، وأعطنا خلاصكإلى أن یعود فیحیینا نحن الأموات .[
المخلص هو عمل مراحم االله. ما كان قد جاء كطبیبٍ، لو لم یكن أغلب البشر مرضى. 

1 On Ps. 85 (84). 
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. ˺لأنه یوجد كثیرون كانوا مرضى جاء كطبیب، إذ كنا في حاجة إلى عطفٍ جاء كمخلص
القدیس جیروم 

 "خلاصك هو مسیحك. طوبى لمن یریه االله 7" [أرنا یا رب رحمتك، وأعطنا خلاصك .[
رحمته. ذاك الذي لا یقدر أن ینشغل بالكبریاء، یریه االله رحمته. لأنه إذ یریه االله خلاصه 
یقنعه بأن مهما كان صالحًا لیس فیه صلاح إلا من ذاك الذي هو كل صلاحنا. وعندما 

یرى إنسان ما أن كل صلاح فیه هو لیس منه بل من إلهه، یرى أن كل شيء ممدوح فیه 
هو من قبل رحمة االله، ولیس عن استحقاقه الذاتي. وإذ یرى ذلك لا یكون متكبرًا، وإذ لا 
یكون متكبرًا لا یرتفع، وإذ لا یرتفع لا یسقط، وإذ لا یسقط یقف، وإذ یقف یلتصق، وإذ 

 یلتصق یسكن، وإذ یسكن یفرح، یفرح في الرب إلهه...

 أعطنا مسیحك، نرى مسیحك، لیس كما رآه الیهود وصلبوه، ].7"وأعطِنا خلاصك" [
. ˻إنما كما یراه الملائكة ویفرحون

القدیس أغسطینوس 

. أمجاد مقبلة 3
خلال خبرة الماضي، نثق في وعود االله بخصوص الخلاص والمجد المُعد لنا في 

المسیح مخلص العالم. قیل بحجي النبي: "یأتي مشتهى كل الأمم، فأملأ هذا البیت مجدًا قال 
رب الجنود... مجد هذا البیت الأخیر یكون أعظم من مجد الأول، قال رب الجنود، وفي هذا 

). 9، 7: 2المكان أعطي السلام یقول رب الجنود" (حجي 

 إِنِّي أَسْمَعُ مَا یَتَكَلَّمُ بِهِ االلهُ الرَّبُّ . 
  ،لأَنَّهُ یَتَكَلَّمُ بِالسَّلاَمِ لِشَعْبِهِ وَلأَتْقِیَائِهِ 

 ].8فَلاَ یَرْجِعُنَّ إِلَى الْحَمَاقَةِ [
"سأسمع ما یتكلم به فيّ الرب الإله. لأنه جاءت الترجمة القبطیة عن السبعینیة: 

  یتكلم بالسلام على شعبه وعلى قدیسیه وعلى الراجعین إلیه بكل قلبهم".
إذ كان المرتل یصلي لأجل الشعب كما لأجل كل مؤمنٍ تقيٍ ولأجل الخطاة الذین 

یتوقون إلى الرجوع إلى االله بكل قلوبهم، سمع الصوت الإلهي یجیب طلبته، فیتكلم بالسلام على 

1 Homilies on the Psalms 17. 
2 On Ps. 85 (84). 
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الفئات الثلاثة: الشعب ككل، والأتقیاء كأعضاء في الجماعة، والراجعین إلى االله بالتوبة الصادقة 
من كل القلب. 

ما قدمه الله في قلب النبي لكي یسمعه بأذنیه الداخلیتین، یقدمه لكل كاهنٍ محب 
للبشریة كسیده، كما یقدمه لكل مؤمنٍ صادقٍ في اتساع قلبه نحو الكل. االله یتكلم في أصحاب 

القلوب الكبیرة والمتسعة لكل البشر! 
السلام الذي تكلم به الرب في النبي لیس السلام الزمني الزائل، والمقدم لكل البشریة 

خلال الصلیب. وكما قال الرسول بطرس: "بالحق أنا أجد أن االله لا یقبل الوجوه. بل في كل أمة 
الذي یتقیه ویصنع البرَّ مقبول عنده، الكلمة التي أرسلها إلى بني إسرائیل یبشر بالسلام بیسوع 

). 36-34: 10" (أع هذا هو رب الكلالمسیح. 

  (بخصوص موسى) في تلك العزلة كان ذاك الواحد (االله) لیس ببعیدٍ عنه، یتكلم معه. أیضًا
). أي شيء أعظم من أن یتكلم LXX("إني اسمع ما یتكلم به االله الرب فيّ " یقول داود: 

 ˺االله مع أحدٍ عن أن یتكلم الإنسان مع نفسه؟!
القدیس أمبروسیوس 

  لتدركوا ما یعنیه: "الرب یعطیني 5: 50یقول إشعیاء: "الرب یعطیني أذنًا" (راجع إش .(
أذنًا". لأنني لا أملك تلك الأذن التي للقلب، وهبني قلبًا لكي أسمع به رسالة االله. فما یسمعه 
النبي یسمعه في قلبه، وذلك كما نصرخ نحن في قلوبنا "یا أبا، الآب". هذه الصرخة صامته 

 یسمعها الرب.

بنفس الطریقة یتكلم الرب إلى قلوبنا لكي نصرخ "یا أبا، الآب". 
هنا أیضًا یقول النبي: "إني أسمع ما یعلنه االله الرب فيّ ". مثل هذا المعنى نجده أیضًا 

في حبقوق: "على مرصدي أقف، وعلى الحصن انتصب وأراقب لأرى ماذا یقول لي وماذا 
)، فأسمع ما یعلنه االله الرب فيّ ... (هذه الكلمات) تشیر إلى ما یقوله الرب 1: 2أجیب" (حب 

. ˻في القلب وفي الفهم

  سلام یتضمن وجود حرب8لشعبه" ["لأنه یعلن السلام .[˼. 

1 Duties of the Clergy, 3: 1: 2. 
2 On Psalms, homily 17. 
3 On Psalms, homily 17. 
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  یصلي النبي من أجل الشعب، 9: 85"إني أسمع ما یعلنه الرب الإله فيّ " (راجع مز .(
ویتكلم، بینما یتكلم االله فیه... إنكم تدركون أن االله لا یتكلم في الأذان بل في القلب، وذلك 

). یُفهم الملاك هنا أنه ربنا 9: 1كقول زكریا: "الملاك الذي تكلم فيّ أجابني" (راجع زك 
). إنني 6: 9الذي یُعلن إرادة الآب، والذي دُعي في إشعیاء: "ملاك المشورة العظیم" (إش 

أنصت إلى صوت الرب الإله في داخلي. أنصت إلیه بآذان قلبي، لكي أسمع ما یتحدث به 
 . ˺الرب الإله فيّ 

  ألاحظ هنا 8: 85لأنه یتكلم بالسلام لشعبه وللمؤمنین والراجعین إلیه بقلوبهم" (راجع مز (
ثلاث طبقات: شعبه، وخدامه المخلصین، والراجعین إلیه في رجاء. إنه یتكلم بالسلام لشعبه 

. ˻)9: 1لا للیهود الذین یقول عنهم هوشع: "لأنكم لستم شعبي" (هو 
القدیس جیروم 

 "."النبي تكلم: االله تكلم فیه، ولعالم جلب ضوضاء في الخارج. لذلك فإن إني أسمع 
الانسحاب إلى قلیل من ضجیج العالم، وعودة الإنسان إلى نفسه، ومن نفسه إلى االله الذي 

یسمع صوته في داخله، یختم أذنیه، كما لو كانت ضد صخب هذه الحیاة المملوءة 
ضجیجًا، وضد النفس المثقلة بالجسد القابل للفساد، وضد التصورات، حتى خلال الخیمة 

"إني أسمع ما )، ویقول: 15: 9الأرضیة التي تضغط علیه یفكر في أمور كثیرة (حك 
 .˼"لأنه یتكلم بالسلام لشعبه إنه یسمع، ماذا؟ ].8یتكلم به فيَّ االله الرب" [

  إخوتي، أتریدون أن تنتموا أنتم إلى ذلك السلام الذي ینطق به االله؟ وجهوا قلوبكم إلیه، ولیس
 إليّ، أو إلى هذا الإنسان أو ذلك.

فإن أي إنسان یوجه نفسه إلى قلوب البشر، یسقط معهم. ما هو الأفضل: أن تسقط 
مع ذاك الذي توجه نفسك إلیه، أم تثبت مع ذاك (االله) الذي توجه نفسك إلیه، أم تثبت مع 

ذاك (االله) الذي توجه نفسك إلیه؟ فرحنا، وسلامنا، وراحتنا، ونهایة كل أتعابنا لیس أحد 
 .˽سوى االله. طوبى لأولئك الذین یحولون قلوبهم إلیه

القدیس أغسطینوس 

1 Homilies on Psalms, Alternate Series, 64. 
2 Homilies on the Psalms 17. 
3 On Ps. 85 (84). 
4 On Ps. 85 (84). 
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 عندما یهبنا االله أن یفتقدنا بإنارة الروح القدس، رافعًا إیانا إلى تقدم یأتي الفكر من االله 
عظیم... ویقوم االله بتأدیبنا تأدیبًا نافعًا متى تباطأنا في النمو أو غُلبنا بالكسل. إنه یكشف 

ل أهدافنا إلى الأعمال الفضلى، وذلك كما فعل بأحشویرش الذي تالسماوالنا أسرار  ، ویحوِّ
أدبه االله، والذي حثه أن یسترجع ما قد كتب في الأخبار بخصوص أعمال مردخاي 

). ویخبرنا 8:85 العظیمة... كذلك یقول النبي: "أني اسمع ما یتكلم بهِ االله الرب.." (مز
). ویقول الرب: "لان لستم أنتم المتكلمین 14:1 آخر: "فقال لي الملاك الذي كلمني.." (زك

). ویقول الإناء المختار: "إذ انتم تطلبون برهان 20:10بل روح أبیكم الذي یتكلم فیكم" (مت
. ˺)3:13 كو 2المسیح المتكلّم فيَّ " (

 لأب موسىا

  ،ِ لأَنَّ خَلاَصَهُ قَرِیبٌ مِنْ خَائِفِیه
 ].9لِیَسْكُنَ الْمَجْدُ فِي أَرْضِنَا [

إذ یتقي المؤمن االله، یصیر الخلاص قریبًا منه للغایة، ینبع من أعماقه الداخلیة، حیث 
یقیم المجد في أرضه، إقامة دائمة وثابتة. 

أرضنا التي صارت تحت اللعنة تنبت شوكًا وحسكًا، یسكنها كلمة االله المتجسد، فیقطن 
فیها المجد الحقیقي، ویحوط حولها كسور نارٍ یحمیها من سهام العدو الناریة. لقد سبق فوعدنا: 

). 5: 2"وأنا یقول الرب أكون لها سور نارٍ من حولها، وأكون مجدًا في وسطها" (زك 

 ] "إني أظهر لك طریق الخلاص. أنا رحوم بالنسبة لك. ]9"لأن خلاصه قریب من خائفیه .
بالرغم من أن هدایتك لیست كاملة، إلا إني أنا منتظرك. أعطیك فرصة للتوبة. هذا كله 

. یدعوك للتوبة لكي ما أنت الذي كنت أبرص تقبل المسیح ضیفًا "لیسكن المجد في أرضنا"
 .˻لك

 "لاحظوا أن الذین یخافون الرب، یكون قریبًا منهم، لأن "لأن خلاصه قریب من خائفیه .
). نحن 18: 4 یو 1الخوف لیس بعد الكمال، إنما المحبة الكاملة تطرح الخوف خارجًا (

الذین نحب الرب لا یكون الرب قریبًا منا، وإنما فینا. "إني سأسكن فیكم، وأسیر بینهم، 
 في أرضنا" (مز لیسكن المجد). "16: 6 كو 2وأكون لهم إلهًا، وهم یكونون لي شعبًا". (

1 Cassian, Conferences 1:19. 
2 On Psalms, homily 17. 
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). هذه هي الأرض التي یُقال عنها في موضعٍ آخر في الكتاب المقدس: "الأرض 9: 85
). غلة أرضنا هي خبز الحیاة، الذي وُلد لأجلنا في بیت لحم. 6: 67أعطت غلتها" (مز 

بیت لحم في الواقع یعني بیت الخبز. وهذا هو الخبز الذي جاء في بیت لحم، النازل من 
: 1 بط 1السماء، وهو لأجلنا. الخبز الذي تشتهي الملائكة الآن أن تتطلع إلى سرِّه (

12(˺ .
القدیس جیروم 

  أي أن نفس خائف الرب 13: 25"نفسه تسكن في الخیرات، ونسله یرث الأرض" (مز .(
تسكن في الخیرات، فیبقى على الدوام في وفاقٍ معها. یمكن أن یشیر النص إلى الإنسان 
وهو في الجسد أیضًا، إذ یعیش في مخافة الرب یسكن في الخیرات وفي السماویات، لأنه 
یملك جسده، ویتمتع بالسیادة علیه فیستعبده. ومن ثم یملك میراث المجد ویتمتع بالمواعید 

 .Ðالسماویة

القدیس أمبروسیوس 
 على هذه العبارة قائلاً : بأن الأرض كلها في ذلك الوقت القدیس أغسطینوسیعلق 

كانت تعبد الاوثان فتخشى الشیطان لا االله، أما إسرائیل ففي ذلك الوقت كانت تخشى االله ولكن 
بفكر مادي بحت. 

  في العهد القدیم كان االله یُخشى لئلا یسلمهم للسبي، أو تؤخذ أرضهم منهم أو تهلك كرومهم
بواسطة البَرَدْ، أو تُصاب نساؤهم بالعقم، أو یؤخذ منهم أبناؤهم. لأن وعود االله الجسدیة هذه 

قد أسرت أذهانهم، التي كانت إلى ذلك الحین قلیلة النمو. فمن هذه الأمور كانوا یخافون 
االله. ومع ذلك فقد كان قریبًا منهم حتى وهم یخشونه لهذه الأسباب... االله الذي كان بعیدًا 
عن الأمم كان قریبًا منهم، كما قال الرسول: "فجاء وبشركم بسلام أنتم البعیدین والقریبین" 

). الیهود (كانوا قریبین) لأنهم كانوا یعبدون الله الواحد. من هم الذین كانوا 17: 2(أف 
بعیدین؟ الأمم، لأنهم تركوا ذاك الذي صنعهم، وعبدوا الأشیاء المخلوقة. فإن الإنسان لا 
یكون بعیدًا عن االله من جهة المكان، وإنما من جهة الحب. أنتم تحبون االله فانتم قریبون 

منه. أنتم تبغضون االله فأنتم بعیدون عنه. أنتم في نفس المكان سواء كنتم في نفس المكان 

1 On Psalms, homily 64. 
2 Death as a Good, 9:39. 
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 .˺سواء كنتم قریبین أو بعیدین

 القدیس أغسطینوس

 الرَّحْمَةُ وَالْحَقُّ الْتَقَیَا. 
 ].10الْبِرُّ وَالسَّلاَمُ تَلاَثَمَا [

بالصلیب صار دستور علاقتنا مع االله كما مع إخوتنا یقوم على الرحمة دون تجاهل 
الحق، والبرّ المرافق للسلام. هذه البنود تتفاعل معًا في الطریق، فیتمجد بها المؤمن. 

إنه یشخصن الأربعة، یلتقون معًا في ذات الطریق. وما هو الطریق إلا ذاك الذي 
). إنه الحب الذي به وفیه ننعم بالرحمة 6: 14قال: "أنا هو الطریق والحق والحیاة" (یو 

الإلهیة، ونتعرف على الحق، ونلبس البرّ، وننعم بعذوبة السلام. 
هذه السمات الأربع فارقت آدم وبنیه منذ سقوط أبوینا الأولین، واستردتها البشریة في 

أروع صورة في آدم الثاني النازل من السماء! 
 أن الأمم والیهود یلتقیان معًا في المسیح یسوع، الأمم خلال القدیس جیرومیرى 

الرحمة، والیهود خلال الحق. 

 "یا لها من صدفة مدهشة!... هل أنت "الرحمة والحق یلتقیان، البرّ والسلام یتعانقان .
خاطي؟ تأمل القول: "الرحمة"! هل أنت خادم أمین؟ تأمل القول: "والحق"! إن كنت خاطئًا 

 .˻لا تیأس، وإن كنت بارًا لا تعتد بذاتك

 ] "9، 10"الرحمة والحق التقیا. خلاصه قریب من خائفیه. لیسكن المجد في أرضنا[ .
"العدل من السماء اطلع، لأن الرب بالحقیقة یسكن مجد االله في أرضنا، وبالتالي: 

. أیة خیرات؟ "أرضنا تعطي غلاتها". مریم، أرضنا، جسدنا تعطي ]12، 11یعطي الخیر" [
. ˼، الأرض البتول تنجب ثمرة البرّ ""قدامه یسلك "البرّ ثمرتها. 

 ) هذا كله صار واحدًا في سرّ الرب )"تعانقا"الرحمة والحق التقیا؛ البرّ والسلام تلاثما .
نا، والذي فیه اجتمع برّ  المخلص، ابن الإنسان، وابن االله الذي هو حقنا وحنونا وسلامنا وبرَّ

الشعب الأول ورحمة الشعب الثاني معًا في سلامٍ واحدٍ . بالحقیقة یقول الرسول: "لأنه هو 

1 On Ps. 85 (84). 
2 On Psalms, homily 17. 
3 On Psalms, homily 17. 
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). هذا هو السرّ الذي تشتاق إلیه الكنیسة 14: 2سلامنا الذي جعل الاثنین واحدًا" (أف 
). هذه هي القبلة التي یقول 1: 1وتصرخ في نشید الأناشید "لیقبلني بقبلات فمه" (نش 

 2؛ 20: 16 كو 1؛ 16: 16عنها الرسول بولس: "قبلوا بعضكم بعضًا بقبلة مقدسة" (رو 
. ˺)26: 5 تس 1؛ 12: 13كو 

  من یبكي ویقول مع النبي إرمیا: "لا تدع مقلة عیني تتوقف" یجد في الحال الكلمات
 تتحقق فیه، فان كان البر والحق یرعبانه فان الرحمة والحق التقیا البرّ والسلام تلاثما""

. ˻الرحمة والسلام یشجعانه على البحث عن الخلاص
القدیس جیروم 

 كلاهما (الرحمة والحق) قیلا عن شخصه ویحتضناه˼ .
العلامة أوریجینوس 

 إذ لا ،الكمال في السلام حیث كل شيءٍ مقبول؛ ولذا فإن فاعلي السلامة هم أبناء االله 
ّ◌هوا بأبیهم.   شيء یخالف االله، وعلى الأولاد أن یتشبَّ

 ،فاعلو السلامة في نفوسهم هم الذین یسیطرون على جمیع میولهم النفسیّة
 وصاروا ،ها للعقل، أي للفكر والروح، وقد كبحوا جماح شهواتهم اللحميّّ◌َ◌ةنویخضعو

ملكوت االله، حیث انتظم كل شيءٍ وراح ما هو سامٍ في الإنسان ورفیع یأمر ما دونه 
المشترك بین الإنسان والحیوان، ثم أن ما سما في الإنسان، أي الفكر والروح، هو عینه 

 خاضع للأسمى منه، أي االله. 
في الواقع یستحیل علیك أن تحكم من هم دونك، إن لم تخضع لمن هو أعلى منك، 

 وذاك هو السلام الذي یهبه االله في الأرض لذوي الإرادة الصالحة... 
 ).10: 85  (مز"السلام والبرّ تعانقا"ن لك السلام، و یك،أترید السلام؟ اعمل برًا

 القدّیس كبریانوس

 "الحق في أرضنا (في شخص الیهودي، والرحمة في أرض الأمم). "الرحمة والحق التقیا 
أین كان الحق حیث كانت منطوقات االله (عند الیهود). أین الرحمة؟ عند أولئك الذین تركوا 

1 On Psalms, homily 64. 
2 Ep. 122: 3. 
3 Ep. 122: 3. 
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إلههم واتجهوا نحو الشیاطین. هل نزل إلیهم هم أیضًا؟ نعم، وذلك كما قال: ادعوا هؤلاء 
 الذین كانوا شاردین بعیدًا، الذین فارقوني. ادعوهم لیجدني الذین یبحثون عني...

افعلوا البرّ فیكون لكم سلام، حیث یقبل البرّ والسلام بعضهما البعض. إن كنتم لا 
 البرّ والسلام- یحبان بعضهما ویقبلان –تحبون البرّ لا یكون لكم سلام، فإن هذین الاثنین 

الواحد الآخر... 
اسألوا كل البشر، أتریدون السلام؟ یجیبكم كل جنس البشر بفم واحد: إنني أریده، أرغبة 

 صدیقان، یقبل الواحد الآخر. – البرّ والسلام –وأحبه. لتحبوا أیضًا البرّ، فإن هذین الاثنین 
إن لم تحبوا صدیق السلام، السلام نفسه لا یحبكم، ولا یحل فیكم. أي عظمة في حب 

السلام؛ فإنه حتى الإنسان الشریر یتوق إلى السلام، لأن السلام أمر صالح. ولكن افعلوا 
 . ˺البرّ، فإن البرّ والسلام یتعانقان ولا یتنازعان

 القدیس أغسطینوس

  إن الرحمة والحق، العدل والسلامة. هذان الزوجان كانا متباعدین بعضهما عن بعض
لأزمنة مدیدة. لأن الرب قال في نبوة هوشع النبي: "لا أمانة (حق) ولا إحسان ولا معرفة االله 

). لأجل ذلك صار داود یتضرع 2-1: 4في الأرض؛ لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق" (هو 
 قائلا: "أرسل رحمتك وحقك".

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  ،الْحَقُّ مِنَ الأَرْضِ یَنْبُتُ 
 ].11وَالْبِرُّ مِنَ السَّمَاءِ یَطَّلِعُ [

)، وهو الحق، 4: 10السید المسیح الذي هو غایة الناموس للبرّ لكل من یؤمن (رو 
یقول السید المسیح: "أنا هو الحق"(یو تتطلع من السماء، ونزل لیولد من أجل خلاص البشریة. 

)، فكیف نبت من الأرض إلا بتجسد الكلمة الإلهي في أحشاء البتول؟ لقد تطلع من 6: 14
السماء إلى بني البشر، ونزل إلیهم لیعلن حبه العملي الباذل لأجل خلاصهم. 

 أن ذاك الذي قال "أنا هو الحق" نبت من الأرض، أي ولد من القدیس جیرومیرى 
العذراء مریم بتجسده. 

" كشفت عن شخص الحق من الأرض قام أن هذه النبوة "الأب أمبروسیاستریرى 

1 On Ps. 85 (84). 
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السید المسیح. یقول إن شخصیة السید المسیح كانت غامضة، یصعُب التعرف على حقیقتها، 
لكن قیامته من بین الأموات أكدت حقیقته أنه ابن االله. یكمل حدیثه بأن قائد المائة تعرف على 
شخصه حین شاهد العجائب التي تمت وهو على الصلیب، فقال ومن معه: "حقاً كان هذا ابن 

). 54: 27االله" (مت 
إن كانت حیاتنا الداخلیة قد صارت أرضَا تنبت شوك الخطیة وحسكها، فقد تطلع إلینا 

وحمل عار الصلیب عما لكي یسكن فینا ویقیم ملكوته في داخلنا. 

  لأن االله الذي فیه الحق أخذ "الحق من الأرض ینبت"): 85 (84یقول داود في المزمور ،
. ˺جسدًا ترابیًا لكي یفتح طریق الخلاص للترابیین

لاكتانتیوس 

  هكذا أیضًا داود یتنبأ عن میلاده من عذراء وقیامته من بین الأموات، قائلاً : "الحق من
. ˻الأرض ینبت"

القدیس إیریناؤس 

 15 یو" (أنا هو الكرمة: "في بستان كان دفنه، حیث زُرعت هناك كرمة، إذ قال عن نفسه: 
 حیث سُلِّمت الأرض ، حلّت بسبب آدمي. لقد زُرع في الأرض لكي یقتلع اللعنة الت)1

 ،شرقأمن الأرض  "الحق:  لیتم القول،من الأرض لقد طلعت الكرمة للشوك والحسك.
. ˼)11 :85مز " (من السماء اطلع والعدل

 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

  إذ یسأل أحدهم: لماذا قال بولس الرسول إن الإنسان الثاني من السماء ولیس أنه في
 العذراء قد انحدرت حقًا  لأن السیدة،خذ جسده من الأرضأالسماء (رغم أن ربنا نفسه قد 

 يمن آدم وحواء)؟ أجیب بأن هذا الإنسان الثاني هو خالٍ من الشهوة، لأن الحب الجسدان
خذ أ قدوأما الذي یتم باتحاد الرجل والمرأة یثمر أولادًا یرثون الخطیة الأصلیة من آبائهم. 

مسیحنا جسدًا من بطن العذراء بدون زرع بشر، أي لم یأتِ نتیجة لهذا النوع من الشهوة، 
خرج الحق من " : الروح القدس حین یقوليأنه اخذ جسده من الأرض. هكذا یعنمن رغم بال

1 Lactations: Divine institutions, 4: 12. 
2 Adv. Haer. 3: 5: 1. 

Ñ  11: 14مقال .
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 انه إنسان سماوي ومن السماء ولیس إنسانً إومع ذلك قیل عنه  )،11:85مز ( "الأرض
 .˺یًاأرض

 أیضًا أن الأرض هو المؤمن الذي كان أرضًا بسبب القدیس أغسطینوسیرى 
الخطیة، لكن خلال إیمانه بالسید المسیح نبت الحق فیه، فعوض سقوطه تحت عقوبة الخطیة، 

تمتع بالحیاة الجدیدة المتحررة من الخطیة. 

 "فقد ولد المسیح من امرأة. ابن االله جاء في الجسد. ما هو الحق؟ "الحق من الأرض ینبت ،
إنه ابن االله. ما هي الأرض؟ الجسد... وُلد الحق من مریم البتول لكي یستطیع أن یقدم 

ذبیحة لیبررهم، ذبیحة الألم، ذبیحة الصلیب. وكیف كان یمكنه أن یقدم ذبیحة عن خطایانا 
ما لم یمت؟ وكیف كان یمكنه أن یموت ما لم یتقبل منا ما یمكن أن یموت، أي ما لم یتقبل 
منا الجسد القابل للموت. ما كان یمكن للمسیح أن یموت، لأن كلمة االله لا یموت، اللاهوت 
لا یموت، حكمة االله لا یموت. كیف كان له أن یقدم ذبیحة، ذبیحة شافیة ما لم یمت؟ كیف 

 .˻كان یمكنه أن یموت مالم یلتحف بجسدٍ ما لم ینبت من الأرض؟

القدیس أغسطینوس 

 "الحق الذي للوعد ینبت من الأرض؛ الحق من الأرض ینبت، والبرّ من السماء یطَّلع ."
وشمس البرّ یتطلع من السماء، حتى یشرق نوره بفیضٍ على البشر الذین في الظلمة وفي 

. ˼ظلال الموت
القدیس جیروم 

  ،َ أَیْضًا الرَّبُّ یُعْطِي الْخَیْر
 ].12وَأَرْضُنَا تُعْطِي غَلَّتَهَا [

إذ یعلن السید المسیح سكنى الثالوث القدوس فینا یتحول قلبنا إلى فردوس یحمل ثمر 
الروح القدس. بهذا تتحقق النبوة: "هل البذر في الأهراء بعد؟ والكروم والتین والرمان والزیتون لم 

). وقد اختبر الرسول بولس هذا الثمر فقال: "وأما 19: 2یُحمل بعد، فمن هذا الیوم أبارك" (حج 
- 22: 5ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إیمان وداعة تعفف" (غل 

). هذا أیضًا ما سبق فأعلنه رب الجنود بزكریا النبي، قائلاً : "أما الآن فلا أكون أنا لبقیة هذا 23

1 Sermon 362. 
2 On Ps. 85 (84). 
3 On Psalms, homily 64. 
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الشعب كما في الأیام الأولى، یقول الرب الجنود؛ بل زرع السلام الكرم یعطي ثمره، والأرض 
). یقول المرتل: "الأرض أعطت غلتها. یباركنا االله إلهنا، 12-11: 8تعطي غلتها" (زك 

). 7-6: 67یباركنا االله، وتخشاه كل أقاصي الأرض" (مز 
 الكلمة الواردة هنا "الخیر" أو "الصلاح" بـ "العذوبة". فإن القدیس أغسطینوسیترجم 

، فیسكب علیه نوعًا من البهجة، بعد أن كانوا یجدون "عذوبة عمل البرّ "الرب یهب المؤمنین 
بهجتهم في الشر. فذاك الذي كان یجد مسرته في السكر، تتحول مسرته إلى التعقل. والذي كان 
یفرح بالسرقة یجد فرحه في العطاء للآخرین. ذاك الذي كان یبتهج بالأغاني البذیئة یجد بهجة 

في التسبیح الله، وذاك الذي كان یجد مسرته في الذهاب إلى أماكن اللهو والمسارح یجد لذته في 
الذهاب إلى الكنیسة. هذه اللذة تحل علیه من قبل الرب. 

 "علة هذه القبلات أن یمنح الرب خیراته. 12: 85 (راجع مز "الرب نفسه یعطي خیره (
). الآن نرى تحقیق الوعد الذي قُدم عندئذ. أرضنا 12: 85 (مز "وأرضنا تعطي غلتها"

تعطي محصولها عندما تُزرع بمحراث البرّ، عند تُقتلع رذائلها القدیمة بواسطة الصوم والزهد 
والفضائل الأخرى، فتاتي بمائة ضعف من غلة بذور الإنجیل التي تتقبلها. فبطرس وغیره 
من الرسل یزرعون أرضهم بمتاعبٍ من كل صنفٍ، وبحقٍ یمكنهم القول: "أرضنا أثمرت 

. ˺بفیضٍ ". أیضًا عندما یُذبح الشهداء ویُصلبون، یأتون بمحصول أرضهم

 "هذه الكلمات تشیر إلى ذاك الذي صار الخبز السماوي، القائل: "أنا "أرضنا تعطي غلتها .
 .˻)41: 6هو الخبز النازل من السماء" (یو 

القدیس جیروم 

  لیعرف كل واحدٍ نفسه، ویقتني إناءه، وعندما تُحرث تربة جسمه فلینتظر الثمر في الوقت
أرضنا تعطي ). بل بالحري فلیقل: "18:3المناسب. لیت یده لا تخرج شوكًا وحسكًا (تك 

). وبالنسبة للأهواء الجسدیة التي شوهدت مرة أشبه بغابة كثیفة 13:85" (مز غلتها
. ˼متوحشة فلیُرى فیها تدبیر الفضائل الهادئة مُطعمة على كل شجرة

 القدیس أمبروسیوس

1 On Psalms, homily 64. 
2 On Psalms, homily 17. 
3 Letter 15. 
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  كما أن الأرض لن نثمر ما لم تهطل علیها الأمطار، هكذا نفوسنا لن تصدر فضائل بدون
 .˺خیریة االله وإحسانه

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

، الْبِرُّ قُدَّامَهُ یَسْلُكُ 
]. 13وَیَطَأُ فِي طَرِیقِ خَطَوَاتِهِ [

یختم المرتل المزمور متطلعًا إلى المخلص الذي نزل إلى أرضنا لیقدم نفسه لنا برًا، 
نقتنیه ونكتسي به، یحملنا فیه بكونه الطریق الذي یدخل بنا إلى حضن الآب. 

مسیحنا بكونه ملك الملوك لا یحتاج إلى موكب یتقدمه ویكشف عن مجده، وإنما 
 یتقدمه برَّه أمامه، یكشف عن طریق خلاصنا.

 أن الحدیث هنا عن السید المسیح الذي لا یمكن أن یتعثر، حیث القدیس جیرومیرى 
لا توجد أشواك ولا حسك، ولا حجارة. إنه لا یسیر في قلوبنا إن وجدت أیة خطیة. لنعد له 

الطریق، وهو یطأ فیه خطواته. 
 أن البرّ قدامه، وأن هذا هو الحق بعینه. التوبة هي التي القدیس أغسطینوسویرى 

تمهد لنا خطواتنا، حیث یقودنا االله نفسه! 
 

 85من وحي مز 
متى تعطي أرضي ثمرها؟ 

  .بسبب أبوینا آدم وحواء حلّت اللعنة على أرضنا
أنبتت شوكًا وحسكًا! 

عوض جنة عدن، صار العالم لنا وادیًا للبكاء! 
أنبت جسدنا أیضًا شوكًا وحسكًا! 

من یقدر أن یخلصه من شهواته الشریرة؟ 

   ،بحبك نزلت إلى عالمنا
حملت خطایانا، وشفیت أمراضنا! 

. 1988یموس أسقف أورشلیم، أعده للنشر الراھب القس صموئیل السریاني، ثراجع تفسیر المزامیر لأن ˺
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صارت حیاتنا رحلة في صحبتك الممتعة! 
جئت لتقیم منا أشبه بملائكة، 

ل أرضنا إلى شبه السماء!  وتحوِّ
نزعت سبي یعقوب، 

ووهبتنا مجد أولاد االله. 

  .الذي لم یعرف الخطیة، صار ذبیحة خطیة عنا
قبلت لعنة الصلیب عوض اللعنة التي حلّت بنا بكسر الوصیة. 

وهبتنا روحك القدوس یجدد طبیعتنا،  
ویقدسنا على الدوام. 

یتنا القاحلة إلى فردوس مبهج.  ل برِّ یحوِّ
یهبنا ثمره من حبٍ وفرحٍ وسلامٍ الخ. 

لك المجد مع أبیك الصالح وروحك القدوس!  
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استجب لي یا رب 
یتغنى الشعب الیهودي بهذا المزمور في "الیوم الكبیر" بكونه یوم الكفارة العظیم عن 
الشعب كله، كما عن كل مؤمنٍ . إنه أشبه بمرثاة شخصیة، تصدر عن قلب كل مؤمنٍ صادقٍ 
في علاقته باالله، كما یضم تسبحة شكر الله، مع صرخة من القلب صادرة عن نفس مُرة بسبب 

الاضطهاد والضیق. إنه یناسب كل مؤمن حین تئن نفسه من الألم، أو یشعر بمرارة الاضطهاد. 
ورد اسم الرب "أدوناي" سبع مرات في هذا المزمور. كما یدعو المرتل نفسه عبد الرب 

]2 ،16 .[

 .7-1. صرخة مؤمنٍ متألمٍ  1
 .13-8. تسبیح للرب المخلص  2
. 17-14. استغاثة من الأعداء  3

  العنوان
 صَلاَةٌ لِدَاوُدَ 

"، وهو یناسب حیاة داود وشخصیته، فمع ما صلاة لداودجاء عنوان هذا المزمور "
ل حیاته إلى صلوات  بلغه من قمة التقوى والنجاح غیر أن سقوطه في الخطیة كان رهیبًا، حوَّ

توبة لا تنقطع، كما شعر بضعفه الشدید، وحاجته المستمرة لمساندة االله له. 
یوجد اتفاق بین الكثیر من الكتَّاب الیهود والمسیحیین، أنه من وضع داود النبي، یرى 

البعض أنه سجله حین كانت نفسه مُرة بسبب اضطهاد شاول الملك له، أو تمرد ابنه أبشالوم 
علیه. 

. صرخة مؤمنٍ متألمٍ 1
 أَمِلْ یَا رَبُّ أُذْنَكَ . 

  ،اسْتَجِبْ لِي
 ].1لأَنِّي مَِ◌سْكِینٌ وَبَائِسٌ أَنَا [

، ففي مرارة نفس صرخ حزقیا الملك إلى الرب "أمل یا رب أذنك"كثرًا ما تكررت الطلبة 
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: 19 مل 2 (أمل یا رب أذنك واسمع. افتح یا رب عینیك وأنظر"الجالس فوق الكاروبیم: "
) وهو تعبیر یصدر من 10: 45؛ 2: 31؛ 6: 17). كثیرًا ما كرر المرتل هذه العبارة (مز 16

شخصٍ یشعر أنه أشبه بطفلٍ على صدر أبیه یود أن یهمس في أذنیه. إنه یصدر عن شخصٍ 
ودیعٍ متواضعٍ، یُسر به الرب القائل: "تعلموا مني، فإني ودیع ومتواضع القلب". 

"، یود المرتل أن یقول له، إنني عاجز عن أن أعبر عما في أمل یا رب أذنكبقوله: "
داخلي بفمي ولساني، ولیس من أحدٍ یقدر أن یسمع تنهدات قلبي، ویدرك ما في أعماقي، 

ویشاركني مشاعري سواك. 
لعل المرتل شعر بأنه قد حُرم في كثیر من الأوقات من الشركة الجماعیة في العبادة 

بسبب اضطهاده وهروبه. لكن االله وحده یقَّدر ما في أعماقه! 
 أن المتحدث هنا ربنا یسوع المسیح الذي من أجلنا صار القدیس أغسطینوسیرى 

مسكینًا وبائسًا، لكي یغنینا به. یقول [یصلي لأجلنا، بكونه كاهنًا، ویصلي فینا بكونه رأسنا، 
ویُصلى إلیه منا بكونه إلهنا. لیتنا نعرف كلماتنا فیه، وكلماته فینا... إننا نصلي إلیه، وبه وفیه؛ 

]. ˺ونتحدث معه وبه وفیه

  ...إنه یمیل بأذنه إن كنت لا ترفع رقبتك، فإنه قریب من المتواضعین، وبعید عن المرتفعین
إنه هو في الأعالي، ونحن أسفل، لكننا لسنا متروكین. "نحن خطاة مات المسیح 

لأجلنا، فإنه بالجهد یموت أحد لأجل بارٍ . ربما لأجل الصالح یجسر أحد أیضًا أن یموت" 
). لكن ربنا مات لأجل الأشرار. إذ لم یتقدمنا أي استحقاق لنا من أجله مات 8، 7: 5(رو 

"لأني مسكین وبائس ابن االله، بل بالحري إذ لا توجد استحقاقات ظهرت رحمته عظیمة... 
. لا یمیل أذنه للغني، بل للمسكین والبائس، أي للمتواضع الذي یعترف إلیه أنه محتاج أنا"

إلى رحمته، ولیس إلى المكتفي الذي یرفع نفسه ویفتخر، كمن لا یحتاج إلى شيءٍ . هذا 
الذي یقول: "أشكرك أني لست مثل هذا العشار". فقد افتخر الفریسي باستحقاقاته، واعترف 

)... 13-11: 18العشار بخطایاه (لو 
لا یأخذ أحد یا إخوتي ما قلته كما لو كان االله لا یسمع للذین لدیهم ذهب وفضة وأسرة 
وحقول. فإبراهیم في غناه كان مسكینًا ومتواضعًا، یحترم كل الوصایا ویطیعها. بالحق كان 

: 22یحسب كل غناه كلا شيءٍ، وبحسب وصیة االله كان مستعدًا أن یقدم ابنه ذبیحة (تك 

1 On Ps. 86 (85). 
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)، الذي لأجله كان یحفظ كل ثرواته. لتتعلموا أن تكونوا مساكین ومحتاجین سواء كان 10
. ˺لدیكم شيء في هذا العالم أو لم یكن لدیكم

 القدیس أغسطینوس

  أضعفت خطایاي نفسي، وأخفض الحیاء صوتي، لذا أرجوك أیها الطبیب الرحوم أن تتنازل
إلى تواضعي، وتمیل سمعك، لأني متعدي على أعمال الصلاح وخالي من العون البشري. 

لكنني لست استعین بالناس بل بك وحدك،... وأنا استغفر ذاتي لكي ما استحق الطوبى 
 .˻التي تقولها للمساكین بالروح

الأب أنسیمُس أسقف أورشلیم 

 احْفَظْ نَفْسِي لأَنِّي تَقِيٌّ . 
 ].2یَا إِلَهِي خَلِّصْ أَنْتَ عَبْدَكَ الْمُتَّكِلَ عَلَیْكَ [

 تستخدم أحیانًا كتعبیر حربي عن الحراسة والدفاع "احفظ"الكلمة المترجمة هنا 
والحمایة. فالمرتل یشعر دومًا بالحاجة إلى حمایة االله له: "احفظني یا االله، لأني علیك توكلت" 

). إنه في حاجة إلى حمایة إلهیة لحیاته المهددة بالدمار، ولنفسه الخالدة حتى لا 1: 16(مز 
تفقد مجدها الأبدي. 

 أو لأني مقدس، لا یعني أنه یبرر نفسه أمام االله، لكنه یدافع عن "لأني تقي"بقوله 
نفسه، حیث یتهمه من هم حوله بالشر بسبب ما یلحق به من متاعبٍ وتجاربٍ وضیقاتٍ . هذا 
ما حدث مع داود النبي كما مع غیره مثل أیوب البار القدیسین بطرس وبولس ویوحنا وغیرهم: 

). 15: 116"عزیز في عیني الرب موت أتقیائه" (مز 
). 6: 27 ولا أرخیه، قلبي لا یعیر یومًا من أیامي" (أي ببرَّي"تمسكت 

). 16: 21" (یو إني أحبك"نعم یا رب أنت تعلم 
 ألست أنا حرًا؟! أما رأیت یسوع المسیح ربنا؟! ألستم أنتم عملي في ألست أنا رسولاً؟!"
). 1: 9 كو 1الرب؟!" (

یحلو للمرتل أن یدعو نفسه عبدًا الله، مكررًا هذه التسمیة في نفس المزمور، فإن من 
ذاق التحرر من عبودیة الخطیة یشعر بعذوبة العبودیة الله، التي تهب النفس نوعًا من الحریة 

1 On Ps. 86 (85). 
 .1988 أسقف أورشلیم، أعده للنشر الراھب القس صموئیل السریاني، لأنثیموُسراجع تفسیر المزامیر  ˻
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وفرحًا وسلامًا. 
"یا إلهي مع دعوة نفسه أنه تقي لا یعتد بتقواه، بل یتكل على نعمة االله، إذ یصرخ: 

خلص أنت عبدك المتكل علیك". 
 أن المتحدث هنا السید المسیح الذي وحده قدوس (تقي) بلا القدیس أغسطینوسیرى 

)، یحق لنا ككنیسة جامعة وكأعضاء فیها أن نقول إننا 27: 3خطیة. وإذ نلبس المسیح (غل 
به قدیسون وأتقیاء، لكن لیس من عندنا، إنما كعطیة من عنده. 

  ،ارْحَمْنِي یَا رَبُّ 
 ].3لأَنِّي إِلَیْكَ أَصْرُخُ الْیَوْمَ كُلَّهُ [

في دالة مع ثقة في عمل االله یصرخ الیوم كله مرة فأخرى بغیر یأس. ومع دعوة نفسه 
أنه تقي یطلب مراحم االله طول النهار. وهذا اعتراف ضمني أنه خاطي ومحتاج كل النهار إلى 

غفران خطایاه. 
" في صیغة المستقبل، وكأنه یعلن أنه یبقى یصرخ كل یوم بلا أصرخجاء الفعل "

توقف لأنه محتاج دومَا إلى مراحمه. 
 أن الكنیسة جسد المسیح كأنها إنسان واحد، یصرخ إلى القدیس أغسطینوسیرى 

نهایة العالم، ویسمع الرب صوته، ویشفع رأسنا الواحد فینا لدى الآب. 

 " بمعنى الاستمراریة، فإن الوقت الذي فیه یئن جسد كل یوملیس لیومٍ واحدٍ، إنما لنفهم "
المسیح في آلام إلى نهایة العالم. فإلى أن تعبر الضیقات تنهد الإنسان ویدعو االله. كل 

. ˺واحدٍ منا یساهم في تلك الصرخة التي للجسد كله حسب قیاسه
 القدیس أغسطینوس

  ،فَرِّحْ نَفْسَ عَبْدِكَ 
 ].4لأَنَّنِي إِلَیْكَ یَا رَبُّ أَرْفَعُ نَفْسِي [

لا یطلب أن ینزع االله منه الحزن والمرارة فحسب، بل یطلب أن یملأ نفسه بفرح الروح. 
إنه یرفع نفسه أو یقدم نفسه الله مصدر الفرح الحقیقي. إنه یرفع نفسه إلى الرب، كمن لا یأتمن 

قضیته في یدٍ أخرى سوى ید إلهه. 
لقد طلب من الرب أن یفرِّح نفسه، كما یرفع نفسه إلیه، فما یشغله لا الخلاص من 

1 On Ps. 86 (85). 
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متاعب جسدیة، إنما تمتع أعماقه بفرح الرب، وارتفاع نفسه كمن تطیر إلى مصدر خلاصها. 

 ومن أكون أنا الذي قد تعهدت به،ساهموا معي في تعبي، لأنكم ترون ما قد تعهدت به . 
 حالي سوى أني في "الجسد البالي یُثقل و وما ه، وأین،نكم ترون ما أرغب الحدیث عنهإ

 لهذا أجرد فكري من ).15: 9 (حك  والمسكن الأرضي یُثقل العقل الكثیر الاهتمام"،النفس
 حتى أستطیع أن ، الثالوث غیر القابل للانقسام، وأجمعه في الإله الواحد،الأشیاء العدیدة

 :أستطیع أن أقول أرى شیئًا أتحدث عنه. فلیعرفوا أنني في ذلك الجسم (الذي) یثقل النفس
لكي ما أستطیع أن أحدثكم عن أمور جدیرة )، ذلك 4: 86 (مز "نفسي إلیك یا رب أرفع"

 وهو ،في الموضوع. فلیساعدني الرب ولیرفع نفسي معي. لأنني ضعیف جدًا بالنسبة له
.  ˺قدیر جدًا بالنسبة لي

  أنت وحدك هو البهجة، والعالم كله مملوء بالمرارة. بسبب حسن ینصح بالتأكید أعضاءه أن
ترفع قلوبها... فالقلب الذي یرتفع إلى االله لا یفسد... لا یرتفع القلب مثل الجسد، فالجسد 

. ˻یرتفع بتغییر الموضع، أما القلب فیرتفع بتغییر الإرادة
القدیس أغسطینوس 

، لأَنَّكَ أَنْتَ یَا رَبُّ صَالِحٌ وَغَفُورٌ وَكَثِیرُ الرَّحْمَةِ 
 ].5لِكُلِّ الدَّاعِینَ إِلَیْكَ [

رجاؤنا في الرب وثقتنا فیه واعتمادنا علیه إنما یقوم على إدراكنا لسماته، كما تعلنها 
لنا كلمة االله، ویشهد لها التاریخ وخبرتنا الماضیة في التعامل معه. 

  لم یُوجد قط أي ملك عادل وفي نفس الوقت مخَّلص وودیع وجاء إلى أورشلیم راكبًا على
أتان إلا ذاك وحده الذي هو ملك الملوك، االله المخلَّص، یسوع. إنه لطیف وغني في الرحمة 

. ˼)5: 86لكل الذین یدعونه (مز 
 القدیس ساویرس الأنطاكي

 "كیف أرفع نفسي؟ قدر ما استطعت، إذا أعطیتني قوة؛ 4 ["لأني إلیك یا رب أرفع نفسي .[
قدر ما أمسكت بها عندما هربت... بالضعف أنا أغرق، لتشفني فأقف. قوّني فأتقوى. إلى 

1 Sermon on NT Lessons, 2:3. 
2 On Ps. 86 (85). 
3 Cathedral Sermons, Homily 20. 
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]. فكلما كثرت 5 [لأنك أنت یا رب صالح ورءوف وكثیر الرحمة"أن تفعل هذا احتملني. "
. ˺]5 ["لكل الداعین إلیك"آثامنا هكذا تزداد رحمتك 

 القدیس أغسطینوس

، صْغَ یَا رَبُّ إِلَى صَلاَتِيأِ 
 ].6وَأَنْصِتْ إِلَى صَوْتِ تَضَرُّعَاتِي [

یتوسل المرتل إلى االله كي یتعهد قضیته بنفسه، فلیس له معین سواه. 

  یا لعظم غیرة ذاك الذي یصلي! بمعنى لا تسمح لصلاتي أن تذهب بعیدًا عن أذنیك؛ ثبتها
في أذنیك... لیُجب االله ویقول لنا: "أترید أن أثبت صلاتك في أذني؟ ثبت أنت ناموسي في 

 ˻قلبك!
القدیس أغسطینوس 

  ،فِي یَوْمِ ضِیقِي أَدْعُوكَ 
 ].7لأَنَّكَ تَسْتَجِیبُ لِي [

هذه هي خبرته في تجاربه الماضیة، لیس من إنسانٍ بلا یوم ضیقٍ، مهما بلغ مركزه 
أو كانت إمكانیاته. 

 " :یُفهم كل 3 [الیوم كله"لیته لا یقول إنسان مسیحي إنه یوجد یوم لم یتضایق فیه. فبالقول [
). مع 6: 5 كو 2الزمن... لأننا "ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب" (

كل ما سنذخر به هنا إلا أننا لسنا في المدینة التي نسرع إلیها. فمن یجد عذوبة في أرض 
الغربة لا یحب مدینته، لو أن مدینته حلوة فالسفر مُر، وإن كان السفر مرًا فإنه في ضیق 

. ˼الیوم كله
القدیس أغسطینوس 
 

. تسبیح للرب المخلص 2
  ،لاَ مِثْلَ لَكَ بَیْنَ الآلِهَةِ یَا رَبُّ 

1 On Ps. 86 (85). 
2 On Ps. 86 (85). 
3 On Ps. 86 (85). 
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 ].8وَلاَ مِثْلَ أَعْمَالِكَ [
أعمال االله في الطبیعة وفي رعایته الفائقة للبشریة تشهد لوجوده وحبه، أما من لا 

یلمس ذلك فمهما حدثت من معجزات لا یؤمن باالله كما ینبغي. لیس من وجه للمقارنة بین االله، 
وأي كائن آخر، فهو وحده قادر أن یخلص إلى التمام، بإرادته وحكمته وحبه. 

 أن المرتل یوبخ الوثنیین الذین یعبدون الأصنام كما یعبدون القدیس أغسطینوسیرى 
الملائكة أو أیة طغمة سماویة. 

  لسنا نعرف الملائكة كما هم تمامًا. یتعبد الملائكة الله الواحد، ولا یؤیدون الناس الذین
یرغبون في عبادة الملائكة لا االله. إذ نجد ملائكة من طغمة عالیة یمنعون البشر من التعبد 

. ˺)10: 19لهم، ویوصوهم أن یعبدوا االله الحقیقي (رؤ 
القدیس أغسطینوس 

  كمثال، لا یقارن أحد االله بالإنسان، وأیضًا الإنسان بالحیوان، ولا الخشب بالحجارة، لأن
طبائعهم مختلفة، ولكن االله فوق كل مقارنة، أما الإنسان فیقارن بإنسانٍ، والخشب بخشبٍ، 

. ˻والحجر بحجرٍ 
القدیس أثناسیوس الرسولي 

  لما جاء ربشاقي مع عساكر الأشوریین، كان یجدف على االله قائلاً إن آلهة البلاد لم تستطع
على خلاص بلادها فكیف یخلص إلهكم أورشلیم من صولة الأشوریین. فلما بلغت هذه 
التجادیف مسامع حزقیا الملك جُرح قلبه وتنهد إلى االله، وهتف قائلاً : لیس لك شبیه في 

الآلهة یا رب... 
 إن المزمور یدعو الأنبیاء آلهة، هؤلاء الذین صار فیهم كلام القدیس أثناسیوسقال 

االله. فیقول النبي إنه لیس في الأنبیاء من یقدر أن یصنع خلاص البشریة كما تقدر أنت أیها 
الإله الحقیقي، ولا مثل أعمالك، وذلك كما جاء الأنبیاء. إنه لیس شفیع ولا ملك إلا رب 

خلاصهم. فالقدیسون صنعوا أیضًا آیات، لكنهم لم یصنعوها بقدرتهم الذاتیة، وإنما بالتماسهم 
قدرة االله. أما المسیح فیصنعها بقدرة لاهوته. 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

1 On Ps. 86 (85). 
2 Four Discourses Against the Arians, 1: 13: (57). 
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  ،َ كُلُّ الأُمَمِ الَّذِینَ صَنَعْتَهُمْ یَأْتُون
  ،وَیَسْجُدُونَ أَمَامَكَ یَا رَبُّ 

دُونَ اسْمَكَ [  ].9وَیُمَجِّ
بین الحین والآخر تكشف كلمة االله عن دعوة كل الأمم لقبول الإیمان: "تذكر وترجع 
إلى الرب كل أقاصي الأرض، وتسجد قدامك كل قبائل الأمم. لأن للرب الملك، وهو المتسلط 

). 28-27: 22على الأمم (مز 
یرى البعض في هذه العبارة نبوة عما سیحدث حین تقبل كل الأمم الإیمان، ویحل 

السلام على كل المسكونة، ویتمجد اسم االله كما جاء في العبارات التالیة: 
). 18: 102"وشعب سوف یُخلق یسبح الرب" (مز 

). 9: 43"اجتمعوا یا كل الأمم معًا، ولتلتئم القبائل" (إش 
). 11: 15"سبحوا الرب یا جمیع الأمم، وامدحوه یا جمیع الشعوب" (رو 

"من لا یخافك یا رب ویمجد اسمك، لأنك وحدك قدوس، لأن جمیع الأمم سیأتون 
). 4: 15ویسجدون أمامك، لأن أحكامك قدُ أظهرت" (رؤ 

  قبل أن یصیر الكلمة جسدًا كان العالم كله یحكمه الشیطان، الشرِّیر، الحیَّة، المرتدّ . وكان
إذ صار كلمة االله الابن الوحید الجنس إنسانًا، المخلوق یُعبد دون الخالق الصانع. ولكن 

امتلأت الأرض كلها من مجده. إذ تخضع كل ركبة له، وكل قبیلة ولسان یعترف له 
). تنبَّأ أیضًا داود عن هذا بالروح، إذ قال: "كل 11-10: 2، كما یقول الكتاب (في ویخدمه

). هذا قد تحقق عندما دُعیت 9: 86الأمم الذین صنعتهم یأتون، ویسجدون لك یا رب" (مز 
جموع الأمم، وانحنى الكل لذاك الذي لأجلنا صار مثلنا، والذي لأجله بقي في سموُّه فوق 

 .˺كل الأشیاء

  أبصر كل إنسان خلاص االله الآب، لأنه أرسل ابنه فادیًا ومخلصًا من غیر أن یقتصر
الأمر على قوم دون آخرین... لأن رحمة المخلص غیر محدودة، لم تخلص أمة دون 

 .˻أخرى، بل افتدى المسیح جمیع الأمم وأضاء بنوره على كل الذین في الظلمة

 القدیس كیرلس الكبیر

1 Is 1:4 PG 70:176B. 
2 In Luc. Ser. 3. 
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  المعلم الصالح، الحكمة، كلمة الآب الذي خلق الإنسان، یهتم بكل طبیعة خلیقته، طبیب كل
. ˺الجنس البشري بما فیه الكفایة، المخلص، شافي الجسد والنفس

 القدیس إكلیمنضس السكندري

 "!إنه یُعلن عن الكنیسة: "كل الأمم˻ 
القدیس أغسطینوس 

  هذا القول هو نبوة عن دخول الأمم إلى الإیمان باالله حین ظهوره على الأرض... وهذا ما
قد حُرر أن الذي یقوم من أصل یسى یرأس الأمم. وفي نبوة إرمیا یقول یأتي الأمم إلیك من 
أقاصي الأرض. مجیئهم لیس بانتقالهم من مكان إلى مكانٍ، لأن االله موجود في كل مكان، 

بل باقتراب إرادتهم وقلبهم بالإیمان. 
 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

 لأَنَّكَ عَظِیمٌ أَنْتَ وَصَانِعٌ عَجَائِبَ . 
 ].10أَنْتَ االلهُ وَحْدَكَ [

االله غیر محدود، أبدي كلي القدرة، لا یخضع لقیاسٍ ما. لیس في االله ما هو محدود، 
أو مُدرك بالفكر البشري أو الملائكي المجرد دون إعلان االله نفسه لخلیقته. 

 " :أنت لیته لا یدعو أحد نفسه عظیمًا. یدعو البعض أنفسهم عظماء وقد قیل هذا ضدهم
. ˼وحدك االله العظیم"

القدیس أغسطینوس 

  هناك لا تحصر اللاهوت في أقنومٍ واحدٍ، لكنها تمیز الطبیعة الخالقة عن "وحدك"كلمة 
المخلوق. 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  ،عَلِّمْنِي یَا رَبُّ طَرِیقَكَ 
 أَسْلُكْ فِي حَقِّكَ . 

دْ قَلْبِي لِخَوْفِ اسْمِكَ [   ].11وَحِّ

1 Paedagogus 1: 2. 
2 On Ps. 86 (85). 
3 On Ps. 86 (85). 
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د قلبي لخوف اسمك"جاءت عبارة " "فلیفرح قلبي  في الترجمة السبعینیة بما معناه: وحِّ
]. 11 [عند خوفه من اسمك"

هنا یعترف المرتل أنه بدون االله لا یعرف الطریق. یعترف بجهله وحاجته إلى قیادة االله 
نفسه لیعرف طریق الرب ویسلك فیه. یشعر أنه أشبه بأعمى لا یقدر إنسان ما ولا ملاك ولا 
خلیقة سماویة أن تهبه الاستنارة وتوضح له الرؤیة. كما یرى أن االله أقرب إلیه من أي كائن 

آخر، قادر أن یهبه الحكمة، ویقوده في طریق الخلاص. إنه یضع كل رجائه فیه، یهبه المخافة 
الربانیة وروح التقوى، وینزع عنه الانقسام الداخلي والتذبذب. 

  إذن یوجد خوف في البهجة. كیف یمكن أن توجد بهجة إن كان هناك خوف؟ ألیس الخوف
ینزع إلى الألم؟ إنه یوجد بعد ذلك بهجة بدون خوف، الآن توجد بهجة مع خوف، فإنه لا 
یوجد ضمان كامل ولا بهجة كاملة. إن لم توجد بهجة نخور، وإن وجد ضمان كامل نفرح 
بطریقة خاطئة. لذلك فإنه یسكب علینا البهجة، ویضربنا بالخوف. فبعذوبة البهجة یقودنا 

إلى التمتع بالضمان. وإذ یهبنا الخوف یجعلنا لا نفرح بطریقة خاطئة وننسحب من 
الطریق... 

طریقك، وحقك، وحیاتك هي المسیح... تعلم الطریق شيء، والسلوك فیه شيء آخر. 
 لاحظوا أن الإنسان في كل موضع مسكین، في موضع یحتاج إلى عونٍ . 

الذین بجوار الطریق لیسوا مسیحیین. وإذ یُجلبون إلى الطریق، ویصیرون منتمین 
. ˺للكنیسة الجامعة في المسیح یلزمهم أن یسلكوا بواسطته في الطریق ذاته لئلا یسقطوا

القدیس أغسطینوس 

  طریق االله هو اجتناب المعاصي وملازمة الفضائل هذا الطریق یؤدي إلى الحق، ولن یسلكه
إنسان إلا بهدایة االله وقوته. لكن الهدایة لا تُكتسب إلا بخوفه. لأن رأس الحكمة مخافة 

الرب، وكل من یكتسب هذا الخوف الذي هو مقدمة الفضائل یفرح قلبه. 
الأب أنسیمُس الأورشلیمي 

  ،أَحْمَدُكَ یَا رَبُّ إِلَهِي مِنْ كُلِّ قَلْبِي
دُ اسْمَكَ إِلَى الدَّهْرِ [  ].12وَأُمَجِّ

إذ یختبر المؤمن مع الرسول بولس الجلوس مع المسیح في السماویات، یملأ الفرح 

1 On Ps. 86 (85). 
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السماوي القلب، ویشارك السمائیین التسبیح الدائم وتمجید اسم االله القدوس إلى الأبد! 

  ،لأَنَّ رَحْمَتَكَ عَظِیمَةٌ نَحْوِي
یْتَ نَفْسِي مِنَ الْهَاوِیَةِ السُّفْلَى [  ].13وَقَدْ نَجَّ

لن یتوقف المؤمن عن التهلیل، فقد رفعته المراحم الإلهیة كما من الهاویة إلى السماء، 
وقدمت له الحیاة الجدیدة المُقامة عوض الموت والفساد. هذا الخلاص العجیب یدفع المؤمن 
للانطلاق من یومٍ إلى یومٍ للتمتع بمراحمٍ جدیدةٍ لا تنقطع، مقتربًا إلى االله في علاقة فریدة. 

 رأیین بخصوص الهاویة السفلى، الأول أنه توجد هاویة القدیس أغسطینوسیقدم لنا 
سفلى وأخرى علیا نسبیًا، لكنْ كلاهما سفلیان. وكأن السید المسیح نزل إلى الهاویة السفلى لكي 
لا نبقى في الجحیم أیا كان حالنا. والرأي الثاني وهو مطابق للرأي الأول إلى حدٍ ما، وهو أنه 

یُوجد في الجحیم درجات. 

  تحدر الخطیة الإنسان إلى أعماق الجحیم، كما جاء في الأصحاح الرابع عشر من سفر
). 12: 14الأمثال: "توجد طریق تظهر للإنسان مستقیمة وعاقبتها طرق الموت" (أم 

أیضًا هذا القول نبوة عن قیامة المسیح من الأموات، وتخلیصه نفوس الصدیقین من 
الجحیم. 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

. استغاثة من الأعداء 3
، اَللهُمَّ الْمُتَكَبِّرُونَ قَدْ قَامُوا عَلَيَّ 

  ،وَجَمَاعَةُ الْعُتَاةِ طَلَبُوا نَفْسِي
 ].14وَلَمْ یَجْعَلُوكَ أَمَامَهُمْ [

كلما تهللت نفس المؤمن، والتصقت نفسه بمراحم االله، وانفتحت أمامه أبواب السماء، 
ثار عدو الخیر وقوات الظلمة ضده. هؤلاء هم المتكبرون وجماعة العتاة الذین لن یطلبوا أقل 

من نفسه، وتدمیرها تمامًا، غیر واضعین في اعتبارهم أن نفسه محفوظة في یدي االله، وخلاصه 
قد دُفع ثمنه على الصلیب. 

لا نخشى هذه المعركة الشرسة، فإن العدو لم یتوقف قط عن إعلان الحرب ضد 
الآباء الأولین والأنبیاء والرسل والتلامیذ وكل مؤمني العهدین القدیم والجدید، بل وضد المسیح 

الخالق نفسه! 
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. وكما یقول "اللهم إن مخالفي الناموس قد قاموا عليّ "جاء في الترجمة السبعینیة: 
 إن مخالفي الناموس لیسو الأمم، إذ كانوا بلا ناموس، بل هم الیهود. القدیس أغسطینوس

  إنهم لم یحفظوا الناموس، واتهموا المسیح كما لو كان مخالفًا للناموس. ونحن نعرف ما
احتمله الرب. أتظنون أن جسده لا یعاني من هذا الآن؟ كیف یمكن أن یكون هذا؟ "إن كانوا 
قد لقبوا رب البیت بعلزبول، فم بالأحرى أهل بیته. لیس التلمیذ أفضل من المعلم، ولا العبد 

). الجسد یعاني أیضًا من مخالفي الناموس، ویقومون 25، 24: 10أفضل من سیده" (مت 
على جسد المسیح... 

. مجمع العتاة هم جماعة المستكبرین... قاموا على "ومجمع العتاة طلبوا نفسي"
: 19الرأس، أي على ربنا یسوع المسیح، صارخین وقائلین بفمٍ واحدٍ : اصلبه، اصلبه (یو 

: 57). هؤلاء الذین قیل عنهم: "بني آدم أسنانهم أسنة وسهام، ولسانهم سیف ماضٍ " (مز 6
4 .(

 القدیس أغسطینوس

  لقد بلغنا الاحتفال بالخلاص الذي كنا نشتهیه. إنه یوم قیامة السید المسیح، یوم السلام
والمصالحة، الیوم الذي فیه بطل الموت وانهزم الشیطان. في هذا الیوم انضم البشر إلى 
الملائكة. الیوم یقدم البشر تسابیحهم مع القوات الروحیة. الیوم أُبطلت أسلحة الشیطان، 

انفكت قیود الموت، وأُبید جبروت الجحیم. 
الیوم سحق ربنا یسوع المسیح الأبواب النحاسیة، وأزال شوكة الموت. الیوم نستطیع أن 

) 55:15 كو 1نقول مع النبي: "أین شوكتك یا موت؟ أین غلبتك یا هاویة؟" (
لقد غیر حتى اسم الموت، فلا یدعى بعد موتًا، بل نومًا ورقادًا. كان اسم الموت 

مخیفًا قبل میلاد المسیح وصلبه، لأن الإنسان الأول عندما خُلق سمع: "یوم تأكل من هذه 
). 21:34). وداود النبي یقول: "الشر یمیت الإنسان" (مز 17:2 الشجرة موتًا تموت" (تك

كما كان انفصال النفس عن الجسد یُدعى موتًا وهاویة، ویقول یعقوب أب الآباء: "تنزلوا 
). وإشعیاء یقول: "وسعت الهاویة نفسها، وفغرت 38:42شیبتي بحزنٍ إلى الهاویة" (تك 

). وأیضًا: "لأن رحمتك عظیمة نحوي، وقد نجیت نفسي من 14:5فاها بلا حدود" (إش 
). هذا المفهوم عن الموت نجده في مواضع أخرى كثیرة من 13:86الهاویة السفلى" (مز 

العهد القدیم، غیر أنه منذ أن قدم المسیح ذاته ذبیحة من أجل كل البشریة، وقام من 
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الأموات ألغى كل هذه الأسماء، وقدم للبشریة حیاة جدیدة لم تعرفها من قبل، فلا یُسمى بعد 
. Ïالخروج من هذا العالم موتًا بل نومًا أو انتقالاً 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  فعن رؤساء "جماعة الأعزاء" عن القوات الشیطانیة الشریرة. وأما "المنافقون"یقول النبي 
الشعب الذین طلبوا قتل المسیح الإله، لأنهم لم یجعلوا االله أمامهم، أي لم یخافوه ولا هابوه. 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

  ورءوف،أَمَّا أَنْتَ یَا رَبُّ فَإِلَهٌ رَحِیمٌ 
وحِ وَكَثِیرُ الرَّحْمَةِ وَالْحَقِّ [  ].15طَوِیلُ الرُّ

قدر ما یثور العدو علینا ویهیج لتحطیمنا معه أبدیًا في عنفٍ شدیدٍ وقوةٍ، نمتلئ 
بالأكثر رجاء في االله الرءوف الرحیم الطویل الروح وكثیر الرحمة والحق. فالمعركة في حقیقتها 

هي بین االله القدوس وإبلیس المحتال. 

   لماذا هو طویل الروح وكثیر الرحمة والحق؟
لأنه عندما عُلق على الصلیب قال: "یا أبتاه، اغفر لهم، لأنهم لا یعلمون ماذا یفعلون" 

)... الابن یصلي للآب وهو مصلوب من أجل الأشرار، في وسط إهاناتهم له 34: 23(لو 
ذاتها، لا بالكلمات بل بالموت، مُعلقًا على الصلیب. وكأنه قد بسط یدیه أجل هذا، أن 

: 141یطلب عنهم، وأن صلاته تتوجه كالبخور نحو الآب، یدیه مثل ذبیحة مسائیة (مز 
2(˻ .

القدیس أغسطینوس 

 الْتَفِتْ إِلَيَّ وَارْحَمْنِي. 
تَكَ  ، أَعْطِ عَبْدَكَ قُوَّ

 ].16وَخَلِّصِ ابْنَ أَمَتِكَ [
مادامت المعركة في جوهرها هي بین طرفین أحدهما االله نفسه والثاني إبلیس، فما 

على المؤمن إلا أن یطلب من االله أن یلتفت إلیه ویسنده برحمته، بل ویهبه أن یلتحف بقوته، 
لأنه ابن أمته. 

1 PG 52:765-772.  (المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائیة بالقاهرة) ترجمة: د. سعید حكیم یعقوب 
2 On Ps. 86 (85). 
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هنا یمیز الآباء بین السید المسیح ابن االله الوحید، قوة االله، وبین المؤمنین أبناء االله 
بالتبني یتمتعون بقوة االله بالنعمة الإلهیة المجانیة! ما نناله من قوة هو هبة مجانیة ننالها لا عن 
استحقاقنا الشخصي، بل خلال سؤالنا له! من جانبنا نحن أبناء أمته، نلتزم بالطاعة لأننا نحبه، 

ومن جانبه سبق فأحبنا وقدم لنا نفسه ملجأ وحصنًا حصینًا! 

  ،في صلاة داود، یظهر الروح القدس التمییز ذاته، قائلاً في المزامیر: "أعطِ قوتك لابنك
وعونًا لابن أمتك. فإن الابن الطبیعي الحقیقي الله غیر أبناء الأمة أي طبیعة الأشیاء 

. ˺الناشئة. الأول هو الابن له قدرة الآب، أما الباقون هم في حاجة إلى خلاص
القدیس أثناسیوس السكندري 

  ،اصْنَعْ مَعِي آیَةً لِلْخَیْرِ 
  ،فَیَرَى ذَلِكَ مُبْغِضِيَّ فَیَخْزُوا

یْتَنِي [  ].17لأَنَّكَ أَنْتَ یَا رَبُّ أَعَنْتَنِي وَعَزَّ
مع ما حمله المزمور من صراخٍ من كل القلب، لكنه قي الخاتمة یعلن المرتل ثقته 

بالتمتع بالخلاص والعون والتعزیات السماویة، وما یصیب عدو الخیر من خزيٍ وعارٍ ! هذه هي 
مشاعر المؤمن الصادق حتى قبل تحقیق الخلاص من الشدة والضیقة؛ إنه یشكر االله مقدمًا 

على ما سیقدمه من عون أكید! 
 في هذا المزمور أن المتحدث هو السید المسیح، وقد ختم القدیس أغسطینوسیرى 

بأن یصنع معه الآب آیة للخیر، ألا وهي قیامته من الأموات فیخزى الصالبون الذین یرفضون 
 الإیمان.

  مًا في أعین الناس واالله؟ )، 4: 6 فعل الخیر خفیةً (متاأَترید، یا حبیبي، أن تكون مكرَّ
 حسب الترجمة القبطیة في الإجبیة)، 17: 86  ویصنع معك آیةً صالحةً (مز،وسیرى االله

ده أنت (اُنظر دك كما تمجِّ . ˻)30: 2 صم 1 وسیمجِّ
 فیلس البطریركؤأنبا ثي

  جعل االله قدیمًا علامة (آیة) لقایین لكي لا یقتله كل من یصافه، تلك العلامة كانت علامة
سوء... لذلك یقول النبي في طلبته: اصنع معي علامة صالحة (آیة للخیر)، یراها 

1 Four Discourses Against the Arians, 2:19 (50). 
Ð(فردوس الآباء).6،  رسالة القدیس أنبا ثیئوفیلس إلى الرهبان  .
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مبغضوك فیخزون، مثل علامة الإسرائیلیین في مصر، التي كان یراها المهلك على عتبة 
أبوابهم فیهرب. 

أیضًا طلبته هي علامة صالحة، أعني آیة تثبت له ما قد نظره بعین النبوة. وهي أن 
العذراء تلد وتبقى بتولاً، كقول إشعیاء النبي، هذا الذي أعان الجنس البشري عزاه. 

الأب أنسیمُس الأورشلیمي 
 

 86من وحي المزمور 
تعهدني أیها الصالح برحمتك 

  ، أمل یا رب أذنك وأنصت إليَّ
فإني كطفلٍ صغیرٍ عاجز حتى عن رفع رأسي. 

إني مسكین، محتاج إلى رحمتك. 
لیس لي ما أبرر به نفسي، 

لكني التجأ إلى حبك ورأفتك الكثیرة. 

  ،طول النهار أصرخ إلیك
لیس لي ملجأ سواك. 

ولیس من یدرك أعماقي غیرك. 
لیس لك شبیه في أبوتك وحكمتك وقدرتك. 

  .تعدني أیها الصالح، أیها العجیب في أعمالك
فإلیك ترجع كل الأمم التي خلقتها. 

بالفرح والتهلیل یسجدون أمامك. 

  ،املأ حیاتي بالبهجة السماویة
فلا یتسرب الیأس إلى قلبي. 

سمَّر خوفك في قلبي،  
فلا أنحرف یمینًا ولا یسارًا! 

نجني من هاویة الإحباط المُرْ . 
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  .أعدائي لا یطلبون أقل من نفسي
فإن إبلیس وكل قواته لن یكفوا عن مقاومتي. 

التفت إليّ وخلصني من موت الخطیة. 
أقمني، فأنت هو القیامة والحیاة! 
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 اَلْمَزْمُورُ السَّابِعُ وَالثَّمَانُونَ 

مدینة االله أم كل الشعوب 
إذ یتطلع المرتل إلى مجيء المسیا مخلص العالم، وقد بسط یدیه على الصلیب 
لیحتضن العالم، یموت عنهم ویقوم، فیقیمهم معه، تنفتح أبواب أورشلیم مدینة االله على كل 

الشعوب. تتهلل نفس المرتل إذ یرى المدینة التي كانت مغلقة على شعب معین، صار مواطنوها 
من كل الشعوب، تحمل أمومة روحیة للجمیع، وتهبهم الحیاة المطوبة المتهللة، عربون السماء. 

وكأن الكنیسة، مملكة المسیح الروحیة، تسمو فوق كل ممالك العالم والدخول في السیاسات 
الزمنیة، لا تدخل مع العالم في منافسة على سلطان أو مجد زمني. 

ارتفع فكر المرتل في نظرته إلى أورشلیم إلى ما بعد الحدود المكانیة لأورشلیم 
الأرضیة التي كان یفتخر بها الیهود كمركز للعالم، وأقدس موضع لوجود الهیكل المقدس 

الوحید. 

. 3-1. اختیار أورشلیم  1
. 6-4. مواطنو أورشلیم  2
. 7. المدینة المتهللة  3

العنوان 
 لِبَنِي قُورَحَ . مَزْمُورُ تَسْبِیحَةٍ 

یرى البعض أن واضع المزمور هو داود النبي، وقام بنو قورح بتلحینه. 
 إن بني القدیس جیروم وكما یقول "جلجثة": سبق أن رأینا أن قورح تعني "لبني قورح"

. ˺"أبناء القیامة"قورح هم 
وكأن الذین یتمتعون بمدینة االله السماویة، هم الذین یقومون مع السید المسیح، 

ویختبرون هنا الحیاة المُقامة، كعربون للأبدیة. 

. اختیار أورشلیم 1
 ].1أَسَاسُهُ فِي الْجِبَالِ الْمُقَدَّسَةِ [

1 On Psalms, homily 18. 
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إذ یقارن المرتل بین خیمة الاجتماع وهیكل سلیمان، فالأولى بلا أساسات، إنما خیمة 
متحركة، أما الهیكل فوضعت أساساته على الجبال المقدسة. أما كنیسة العهد الجدید فأساساتها 

هي الأنبیاء والرسل، وحجر الزاویة هو ربنا یسوع المسیح. 

 ) "أي الإیمان بالثالوث. عندئذ 10: 3 كو 1یعلن بولس: "كبناءٍ حكیم قد وضعت أساسًا ،(
یقول في موضع آخر: "لأنه كان ینتظر المدینة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها 

)... یَّعین المرتل الجبال المقدسة، لأنه توجد جبال أخرى غیر مقدسة. 10: 11االله" (عب 
). نجد في 2: 13بجانب هذا یقول إشعیاء: "أقیموا رایة على جبال مظلمة" (راجع إش 
). وفي إرمیا: 7: 4الكتاب المقدس عبارة أخرى: "من أنت أیها الجبل العنید" (راجع زك 

"أعطوا الرب إلهكم مجدًا قبل أن یجعل ظلامًا، وقبلما تعثر أرجلكم على جبال العتمة" (إر 
. ˺)... من هم الذین ندعوهم أساسات؟ الرسل. علیهم قام إیمان الكنیسة وتأسس16: 13

القدیس جیروم 

  أساسات أورشلیم أسسها االله، والجبال المؤسسة علیها جبال مقدسة، لأن االله القدوس قد
أظهر سكناه فیها... 

  مدینة االله تُقال عن سیرة العبادة المستقیمة التي أساساتها هي التعالیم الإلهیة المقدسة. وأما
جبالها المقدسة التي علیها قائم بناؤها فهي الرسل والأنبیاء، وقبلهم ربنا له المجد كما كتب 

بولس الرسول في الفصل الثاني للرسالة إلى أهل أفسس: "مبنیین على أساس الرسل 
. ˻)20: 2والأنبیاء ویسوع المسیح نفسه حجر الزاویة" (أف 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

  أعتقد أنه لهذا السبب یسوع نفسه عندما تجلى لم یحدث هذا في السهل، إنما صعد على
جبل، وهناك تجلى. لتفهموا من هذا أنه دائمًا یظهر على الجبال أو التلال، لیعلمكم أنتم 

. ˼أیضًا، فلا تبحثوا عنه في أي موضع، وإنما على جبال الشریعة والأنبیاء
العلامة أوریجینوس 

  ،الرَّبُّ أَحَبَّ أَبْوَابَ صِهْیَوْنَ 

1 On Psalms, homily 18. 
 .1988تفسیر المزامیر لأنثیموس أسقف أورشلیم، أعده للنشر الراھب القس صموئیل السریاني،  ˻

3 Commentary on Songs 3: 11. 
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 ].2أَكْثَرَ مِنْ جَمِیعِ مَسَاكِنِ یَعْقُوبَ [
لا یكف الكتاب المقدس بعهدیه عن الكشف بكل وسیلة عن حب االله للإنسان 

والبشریة، فاختیاره لصهیون ومحبته لأبوابها لا یعني حاجته إلیها، ولا اهتمامه بأمور مادیة، فهو 
خالق السماء والأرض، لكنه یحب الإنسان، ویرید أن یضم البشریة إلى أحضانه، ویسكب بهاءه 

علیها. 

  .یبدو لي أن أبواب صهیون هي الفضائل
. Ïكما أن الرذیلة والخطیة هما بابا الموت، أظن أن أبواب صهیون هي الفضائل

القدیس جیروم 

  لا یقصد الأبواب التي نراها الیوم في التراب والرماد، وإنما یقصد الأبواب التي لا یقوى
. ˻)، والتي تدخل منها جموع الذین یؤمنون بالمسیح18: 16علیها الجحیم (مت 

القدیس جیروم 

  صهیون هي أورشلیم التي كانت عاصمة أمة الیهود، إذ كان الهیكل مبنیًا فیها. ومن أبوابها
كانت تدخل الفرائض المؤدیة إلى عبادتهم الموسویة. لهذا كانت أفضل من سائر مساكن 

الإسرائیلیین... 
 من رسالته إلى العبرانیین عن صهیون وأورشلیم 12یقول بولس الرسول في الأصحاح 

أنهما كنیسة المسیح: "قد أتیتم إلى جبل صهیون وإلى مدینة االله الحي أورشلیم السماویة، 
). 23-22: 12وإلى ربوات هم محفل ملائكة، وكنیسة أبكار مكتوبین في السماوات" (عب 

وأیضًا في الأصحاح الرابع من رسالته إلى أهل غلاطیة: "وأما أورشلیم العلیا التي هي 
). هذه الكنیسة أبوابها هي فواتح تعلیمها، یحبها الرب 26: 4أمنا جمیعًا فهي حرة" (غل 

أفضل من جمیع مساكن یعقوب، أي من سنن الشریعة الموسویة (في حرفیتها) التي كان 
إسرائیل ساكنًا فیها؛ یدعوها مساكن لأجل سرعة زوالها. 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

 ].3قَدْ قِیلَ بِكِ أَمْجَادٌ یَا مَدِینَةَ االلهِ . سِلاَهْ [
یتطلع المرتل إلى كنیسة المسیح، فیراها وقد امتلأت مجدًا، لأن مسیحها في وسطها 

1 On Psalms, homily 18. 
2 Letter 108 to Eustochium, 9.  
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هو سرّ مجدها الأبدي. بمجیئه تلألأ تاریخ العهد القدیم وأحداثه، وتجلت معانیه المبهجة، كما 
فُهمت النبوات، وتمتعت البشریة بتسابیح متهللة وتعالیم مبهجة، وانكشفت أسرار سماویة، 

وصارت لها امتیازات فائقة ووعود إلهیة. 
هذا ما لمسه أنبیاء العهد القدیم، وكما رأى إشعیاء النبي: "ویكون في آخر الأیام أن 
جبل بیت الرب یكون ثابتًا في رأس الجبال، ویرتفع فوق التلال، وتجري إلیه كل الأمم، وتسیر 

شعوب كثیرة ویقولون: هلم نصعد إلى جبل الرب، إلى بیت إله یعقوب؛ فیعلمنا من طرفه، 
). 3-2: 2ونسلك في سبله، لأنه من صهیون تخرج الشریعة، ومن أورشلیم كلمة الرب" (إش 

  ،أین نجد هذه الأقوال المجیدة؟ كل الأنبیاء تحدثوا عن هذه المدینة. یقول إشعیاء: "استیقظي
). وأیضًا: "أنا مدینة قویة، المدینة التي 1: 52استیقظي، البسي عزك یا صهیون" (إش 

). یقول داود في مزمور: "نهر 12، 2: 25؛ 5، 1: 26؛ 10: 27انهارت" (راجع إش 
)... وأیضًا یتكلم المخلص نفسه عن هذه المدینة بطریقة 4: 46سواقیه تفرح مدینة االله" (مز 

). 14: 5مجیدة: "لا یُمكن أن تُخفى مدینة موضوعة على جبلٍ " (مت 
القدیس جیروم 

  هذا القول غیر لائق بأورشلیم العتیقة بل بالجدیدة، وهي كنیسة المسیح التي ما قیل عنها
مجید، لیس فیها مقولات بشریة حقیرة؛ إنما أقوال إلهیة مجیدة. 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

  یوجد عشرات الألوف من الملائكة هناك، اجتماع القدیسین، وكنیسة الأبكار المُسجلة في
). یعد االله هذا المدینة LXX 3: 87السماء. "أعمال مجیدة قیلت عنكِ یا مدینة االله" (مز 

بإشعیاء: "أجعلك فخرًا (ملوكیتكِ ) أبدیًا، فرح دور فدورٍ ... لا خراب أو سحق في تخومك، 
). لذلك إذ ترفع عیني نفسك أطلب كما 18، 15: 60بل تسمین أسوارك خلاصًا" (إش 

یلیق الأمور العلویة، ما یخص مدینة االله. أي شيء یمكن أن یعتبره أحد ما مستحقًا للسعادة 
 ˺في هذه المدینة التي یفرَّحها نهر االله، والتي االله هو صانعها وخالقها؟

  یُعَّرف البعض المدینة بأنها اجتماع لكائنات في جسم واحد منظم، یحكمه القانون... وهذا
التعریف الذي أطلق على المدینة یتناسب مع أورشلیم العلیا... المدینة السماویة، لأن هناك 

1 Homilies on the Psalms, 18: 4. 
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)، لأنها منظمة أیضًا حیث 23: 12كنیسة أبكار المكتوبة أسماؤهم في السماویات (عب
انسیاب حیاة القدیسین لا یتوقف، ویحكمها القانون السماوي، لا یمكن للطبیعة البشریة إدراك 
مدى استعداد هذه المدینة ونظامها لأنه "ما لم تره عین، ولم تسمع به أذن، ولم یخطر على 

). أیضاً یوجد في هذه المدینة ربوات 9 : 2 كو1بال إنسان، ما أعده االله للذین یحبونه" (
)... یذكر داود هذه 3،2 :12من الملائكة... وكنیسة أبكار مكتوبین في السماوات (عب

) ما وعد االله لهذه المدینة ینقله 3 :87المدینة فیقول: "قد قیل بك أمجاد یا مدینة االله (مز 
لنا إشعیاء: "أجعلك فخراً أبدیاً ... فرح... دور فدور" لا یسمع بعد سحق في تخومك، بل 

). فلنرفع عیون نفوسنا، ولنبحث عن الخیرات 15،18 :60تسمین أسوارك خلاصاً (إش
العلیا اللائقة بمدینة االله. 

القدیس باسیلیوس الكبیر 

ما هذه المدینة التي دعیت مدینة االله، وقد قیل عنها أقوال مجیدة سوى القدیسة مریم 
التي تجسد كلمة االله في أحشائها، وصارت سماء ثانیة؟! 

  .في الشهر السادس أرسل جبرائیل إلى عذراء، إذ تقبل مثل هذه التعلیمات
 ة، ولتكن خادمًا لسرٍّ خطیرٍ مخفيٍ ...تعال هنا الآن یا رئیس الملائك

لقد دفعني حنوّي أن أنزل إلى الأرض حتى أنقذ آدم المفقود، لأن الخطیة أهلكت 
المخلوق على صورتي، وأفسدت عمل یدي، وشوّهت جمال ما أوجدته. 

هوذا الذئب یفترس غنمي، وبیت الفردوس مخرب، وشجرة الحیاة محروسة بسیفٍ من 
نارٍ، ومواضع السرور قد أغلقت... وأنا أرغب في أن أمسك بالعدو. 

ومع ذلك فإنني أریدك أن تحفظ هذا السرّ الذي ائتمنك علیه وحدك، إذ لا یزال مخفیًا 
عن بقیّة القوّات السمائیّة. لذلك اذهب إلى العذراء مریم. أعبر إلى هذه المدینة الحیّة التي 

). 2: 87" (مز أعمال مجیدة قد قیلت عنك یا مدینة االلهتكلّم عنها النبي، قائلاً : "
تقدّم إذن إلى فردوس عاقل، تقدّم إلى باب المشرق... إلى مكان حلولي حیث یستحق 
كلمتي... إلى السماء الثانیة التي على الأرض، إلى السحابة المنیرة، وأخبرها عن مجیئي. 
تقدّم إلى المعبد المهیّأ لي، إلى ردهة تجسّدي، إلى الحجال النقي الذي لمیلادي بالجسد. 

 ˺تحدّث في أذني تابوتي العاقل...

Ï  ،3، تعریب القمص تادرس یعقوب ملطي ونادیة أمین مرقس، عظة 2005البشارة بالتجسد الإلهي. 
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غریغوریوس صانع العجائب لقدیس ا

. مواطنو أورشلیم 2
 أَذْكُرُ رَهَبَ وَبَابِلَ عَارِفَتَيَّ . 

 هُوَذَا فَلَسْطِینُ وَصُورُ مَعَ كُوشَ . 
 ].4هَذَا وُلِدَ هُنَاكَ [

. وهي تشیر إلى مصر حیث كانت 9: 51؛ إش 10: 89 في المزمور رهبذُكرت 
. ˺مرهبة ولها عظمتها، وتعني الكبریاء أو القوة وأحیانًا العنف

 كانت إمبراطوریة عظیمة لها سلطانها، غالبًا ما كانت في موقف التنافس مع بابل:
مصر، وكانت إسرائیل في موقف لا تُحسد علیه بین الدولتین. 

 كانت تشیر إلى أثیوبیا، أو إلى كل المناطق جنوب مصر، وبصفة عامة كوش:
یُنظر إلیها أنها الدول التي في الجنوب. 

من هو هذا الذي وُلد في هذه الدول؟ یرى البعض أن المرتل یشیر إلى كنیسة العهد 
الجدید التي ضمت الكثیرین من الأمم الوثنیة، حیث یُقدم الإیمان كطفلٍ حدیث الولادة. 

 أن رهب هنا تشیر إلى الاتساع (رحب) كما إلى یرى الأب أنسیمُس الأورشلیمي
الكبریاء، وبابل تشیر إلى البلبلة والارتباك، وكورش إلى النفوس المظلمة، وصور إلى عبادة 

الأوثان. وكأن الأمم التي كانت تعبد الأوثان متسعة في الخطیة ومرتبكة في التعالیم ومتعجرفة 
ومظلمة، صارت عارفة الله بدخولها في الإیمان الحقیقي، أي صارت أورشلیم العقلیة الروحیة، 

بل االله عرفهم وحسبهم خاصته. 

 ل معي الآن إلى فئة أخرى خلصت بالتوبة.  اتع
 ،لإفراطارتكبت الزنا والدعارة ودنست جسدي بكل أنواع الترف واما: لقد  قد تقول امرأة
ك إلى راحاب، وتطلعي أیضًا إلى الخلاص. إن كانت زانیة يحولي عین فهل لي خلاص؟

من سقطت في الزنا قبل   علنًا خلصت بالتوبة، أفما تخلص بالتوبة والصوميعامة تزن
قبولها النعمة؟!  

من فوق وعلى  الرب إلهكم هو االله في السماء" :نها فقط قالتإ كیف خلصت؟ اسألي
 دون أن تجسر لتنسبه لنفسها بسبب "إلهكم" :نها تقول. إ)1 :2یش " (من تحت الأرض

1 W.S. Plumer, Ps. 87. 
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 فإنك ،من الكتاب المقدس من خلاصها بشهادة ملوءة ضلالاً . وإن أردت التأكدمحیاتها ال
).  4: 87 (مز ˺"حاب وبابل بین الذین یعرفوننياأذكر ر" :تجد في سفر المزامیر

 :نه لا یقولإ .یا لعظمة حنو االله المترفق، فإن الكتاب المقدس یشیر حتى إلى الزانیات
فالخلاص نبلغه بالتوبة سواء كنا "، بین الذین یعرفونني"فقط بل یكمل " ذكر راحاب وبابل"ا

. ˻رجالاً أو نساء على قدم المساواة
 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

 في الحدیث عن رهب، التي قي ذهنه تعني راحاب الزانیة، القدیس جیرومأفاض 
الأممیة التي خبأت جاسوسي یشوع، وكأنها قد قبلت الإیمان بیسوع (المخلص). وقد أبرز 

القدیس النقاط التالیة: 
أ. أنها أممیة إشارة إلى قبول الأمم للإیمان. 

ب. خبأتهما على السطح، فإیمانها كان سامیًا ومرتفعًا. 
ج. خبأتهما تحت عیدان الكتان، والكتان الأبیض یشیر إلى النقاوة، مع أنها كانت 

قبلاً زانیة. 
د. ینمو الكتان من التربة السوداء، وبلا جمال، لكن إذ یُسحب من التربة ویُعالج 

یصیر باهرًا ببیاضه الناصع. 
هـ. أوصتهما أن یبقیا ثلاثة أیام ثم ینطلقا، ویرى القدیس أن هذه الأیام تشیر إلى 

التمتع بالاستنارة. 
)، هكذا لا 16: 2ز. طلبت منهما ألا یسیرا في السهول بل یصعدا على الجبل (یش 

یوضع إیمان الكنیسة في السهول بل یرتفع. 
 معناه "متسع" أو "كبریاء"، فقد كانت قبلاً تسلك في الطریق الواسع "رهب"ح. اسم 

). 13: 7بكبریاء، المؤدي إلى الهلاك (مت 

  لیكن الخاطي "أذكر رهب وبابل بین الذین یعرفونني"الآن یتحدث المزمور عن دعوة الأمم .
"أذكر في سلام، فإن الرب كان یذكر رهب. أقصد یكون في سلام إن رجع إلى الرب... 

، أي راحاب الزانیة التي خبأت جاسوسي یشوع، هذه التي عاشت في أریحا (یش رهب"

Ïحاب وبابل اللتین تعرفانني". اروتیة "ري في الطابعة الب
Ð  9: 2مقال. 
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)... راحاب الزانیة وحدها استقبلتهما، وخبأتهما لا في الدور الأرضي، بل في مخزن علوي 2
. Ïعلى السطح، أي في سمو إیمانها

  هذه التي كانت قبلاً في الطریق الواسع المؤدي إلى الهلاك صارت بعد ذلك تصعد إلى
. Ðذاكرة االله

  أولئك الذین كانوا قبلاً غرباء، الذین كانوا في ضیق، یسكنون في وسط البحر (إذ یُقال أن
صور تقع في قلب البحر)، هؤلاء الذین كانوا أولاً في البحر تضربهم الأمواج وُجدوا أخیرًا 

. Ñفي الكنیسة
القدیس جیروم 

 " ارتباك". لا أذكر فقط رهب وإنما أیضًا بابل، أي كل نفس حتى إن كانت بابلمعنى "
مرتبكة بالأخطاء والخطایا. 

العلامة أوریجینوس 

  ،وَلِصِهْیَوْنَ یُقَالُ : هَذَا الإِنْسَانُ 
، وَهَذَا الإِنْسَانُ وُلِدَ فِیهَا

 ].5وَهِيَ الْعَلِيُّ یُثبَِّتُهَا [
. وكأن الإنسان "وهو العلي الذي أسسها إلى الأبد"جاء في الترجمة السبعینیة: 

المولود فیها بالحقیقة هو العلي الأبدي، الذي یؤسس كنیسته. 
 أن كلمة االله الذي یهب المؤمن التبني أو الولادة یرى الأب أنسیمُس الأورشلیمي

الروحیة قد وُلد فیها وتأنس لأجلنا؛ بهذا كل من یعترف بلاهوته یقبل صهیون أمًا روحیة لنا، 
). 26: 4كقول الرسول إنها أمنا جمیعًا (غل 

 یشیر إلى أن كثیرین یتمتعون "إن إنسانًا، وإنسانًا صار فیها"یرى البعض أن القول 
بالولادة الجدیدة، یأتون من كل الأمم، ویصیرون سكان صهیون الجدیدة أو أعضاء في كنیسة 

العهد الجدید. 

1 On Psalms, homily 18. 
2 On Psalms, homily 18. 
3 On Psalms, homily 18. 
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 إن كانت هذه رغبتنا، فإن المسیح یُولد یومیًا، خلال كل فضیلة یُولد المسیحÏ .
القدیس جیروم 

  بابل مدینة االله 5: 87نظر داود إلى العلا وبدهشة شاهد منظر المدینة المدهش (مز (
 أیضًا فيالتي قیل عنها أمور مجیدة؛ ذكرت راحاب الزانیة والقبائل الأممیة وصور وأثیوبیا 

أورشلیم السمائیة. لن یقترب أحد بعد من أهل هذه المدینة المهجورین البؤساء، قائلاً : 
. صار البابلیون من أهل )5: 87مز ("ولصهیون یقال هذا الإنسان وهذا الإنسان وُلد فیها" 

 وصارت ،أورشلیم، والزانیة صارت عذراء، الأثیوبیون صار لونهم أبیض عوض السواد
 إذ تصف لهم صلاح ،صور المدینة العلیا. وهكذا فإن العروس تشجع بنات أورشلیم بحماسٍ 

العریس الذي یستلم النفس السوداء ویردها إلى صورة الجمال الأول بالشركة معه. إذن من 
كان  "كخیام قیدار" یصیر مسكنًا مضیئًا لسلیمان الحقیقي، أي یسكن فیه ملك السلام. لذلك 

 تصیرون كشقق يیقول النص: "أنا سوداء وجمیلة یا بنات أورشلیم". وجمیعكم الذین تنظرونن
. ˻ن كنتم قبلاً "كخیام قیدار"إسلیمان حتى و

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص 

  بمعنى: لا یقدر إنسان مجرد أن یكون له القدرة أن یعلن لصهیون أنها ستخلص بالإنسان
 Ñالذي یُولد فیها... یُقال عنه إنه الرب العلي، فكم بالأكثر یُقال عنه إنه كلمة االله؟

القدیس جیروم 

، الرَّبُّ یَعُدُّ فِي كِتَابَةِ الشُّعُوبِ 
 ].6أَنَّ هَذَا وُلِدَ هُنَاكَ . سِلاَهْ [

یرى المرتل كأن الرب المشغول بخلاص البشر قد أمسك بكتاب یسجل فیه حسابات 
أو تعداد كل الشعوب القادمة للإیمان. كما یهتم بكل واحدٍ منهم باسمه، لیمجده. 

 أن الرب یعد تلامیذه لیسجلوا للشعوب عن مجيء هذا الابن القدیس جیرومیرى 
العلي المولود في صهیون، یسجلوا هذا في الأسفار المقدسة. 

  كتب أفلاطون كتبًا، لكنه كتب لقلة ولیس لكل الشعوب... أما رؤساء الكنیسة (التلامیذ

1 On Psalms, homily 18. 
Ð  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار2عظة  .

3 On Psalms, homily 18. 
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. Ïوالرسل) فلم یكتبوا فقط لقلة، إنما لكل أحدٍ دون استثناء
القدیس جیروم 

  صهیون العقلیة كما ذكرنا هي كنیسة الأبكار المكتوبین في السماوات، كما قال ربنا له
المجد: "افرحوا لأن أسماءكم كتبت في السماوات. فالشعوب وأراخنتهم، أعني بهم الرسل 

ومعلمي الشعوب الذین ولدوا فیها ولادة روحیة. وهم عدد كبیر لا یقدر إنسان أن یحصیهم؛ 
ولا ینطق بكمیتهم سوى الرب المولود بالجسد. لهذا قال لتلامیذه: إن شعور رؤوسكم 

محصاة... وقد جاء في ترجمة سیماخوس: وأما عن الأمم فسیُقال لكل أحدٍ : "إنسان ولد 
هناك، وهو العلي الذي أسسها. الرب الذي معه كتاب الشعوب هو وُلد هناك". 

 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

. المدینة المتهللة 3
].  7وَمُغَنُّونَ كَعَازِفِینَ كُلُّ السُّكَّانِ فِیكِ [

یصور لنا سفر الرؤیا أورشلیم العلیا وقد دخلها كل المفدیین یحملون قیثارات. إنها 
فرقة موسیقیة متهللة تضم البلایین من آدم إلى آخر الدهور، لا تتوقف عن التسبیح بروح الفرح 

والتهلیل بلا انقطاع. 
 أنه عند انتقال (روح) إنسانٍ من هذا العالم یقف فریقان، فریق من البابا ثاؤفیلسیرى 

قوات الظلمة یترقبون ضمها إلیهم، لتشاركهم مصیرهم، وفریق من الملائكة یترقبون استقبالها 
بروح الفرح لتنعم بالفردوس السماوي. 

  یتحدث النبي مع الكنیسة ویخبرها أن كل الذین یسكنون فیها كما لو كانوا مملوءین بالفرح
. Ðوالبهجة

القدیس جیروم 
 على حرف "ك" في كلمة "كعازفین"، القدیسین أغسطینوس وجیرومیعلق كل من 

فالفرح في مدینة یختلف عن ذاك الذي یطلبه البعض هنا. یجد البعض فرحهم هنا في الخمر 
والموائد والطمع الخ. أما سكان مدینة االله فیتعرضون لمتاعب هنا وضیقات لكنهم ینعمون بالفرح 

السماوي الأبدي. 

1 On Psalms, homily 18. 
2 On Psalms, homily 18. 
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  تكون الأمم كلها صفوفًا، مرتلین ومسبحین الله بفرحٍ وسرورٍ، ساكنین في المدینة السابق
تفسیرها التي أساساتها مبنیة على الجبال المقدسة، وهي غیر مختفیة. وكما قال ربنا له 

المجد لأنها مبنیة على جبلٍ . أما أبوابها ومداخلها فهي عندنا. وأما في وسطها فساكن فیها 
كافة المؤمنین مصطفین بنظامٍ إلهيٍ ومملوءین من كل فرحٍ روحي. وهي التي بناها المسیح 

الإله. 
 الأب أنسیمُس الأورشلیمي

  إنني أفزع وأنا خائف، فأي رعب وأیّة شدّة تعاین النفس عند خروجها من الجسد، إذ یأتي
ضدّها الجنود والقوات المضادّة وأرواح الشر والذین یتحكمون في ظلمة هذا العالم الخبیث، 
فیأخذون النفس، ویُظهِرون لها كل ما فعلت من الخطایا بمعرفةٍ أو بغیر معرفةٍ أو بجهالة 

منذ شبابها، ویحاججونها على كل ما فعلت. فأیّة شدّة ورعب تلاقیهما النفس في تلك 
الساعة، حتى یُحكَم في قضیتها وتُعتَق. هذه هي ساعة شدّتها حتى ترى نهایة أمرها. ومن 

ناحیة أخرى تقف القوات السماویة من الناحیة المقابلة، وتُظهر أعمال النفس الصالحة. 
فتفكّر في خوف النفس ورعبها، وهي تقف بین الفریقین حتى یُحكم علیها في الدینونة من 
القاضي العادل. فإن كانت مستحقة للنعیم تأخذها الملائكة بكرامة وتحفظها من الأشرار، 

فتصیر من ذلك الیوم بغیر همٍّ كما هو مكتوب: "لأن جمیع الساكنین فیكِ هم من الفرحین" 
)، 10: 35 السبعینیة). وحینئذ یتم المكتوب: "یهرب الحزن والتنهُّد" (إش 7: 87(مز 

وحینئذ تفلت النفس من ضابطي الظلمة وتذهب إلى ذلك المجد المبهج الذي لا یُنطَق به. 
 فیلس البطریركؤأنبا ثي

 87من وحي المزمور 
 بك أدخل إلى مدینتك المحبوبة!

  .نزلت إلى أرضنا، لكي تعلن حبك العجیب لنا
حملتنا فیك، لندخل إلى كنیستك السماویة. 

أنت هو الطریق الذي یحملنا إلیه، 
وأنت هو الباب الذي یدخل بنا إلى أمجادها. 

وأنت هو سرّ مجدها وبهائها! 

  .أمجاد عجیبة قیلت عن مدینتك
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فیها تحققت نبوات الأنبیاء. 
وفیها كُشفت أسرار سماویة. 

یُسمع فیها صوت تهلیل لا ینقطع. 
ویتجلى فیها الحق الإلهي والتعالیم المبهجة. 

  ،تُرى متى تأتي على السحاب
فأحمل قیثارة الروح الرائعة، 

وأنضم إلى كل الذین عن یمینك. 
كل كیاني یعزف سیمفونیة حب خالدة. 

تفرح بنا الطغمات السماویة، 
وتعزف معنا، أو نعزف نحن معهم. 

یا لها من كنیسة سماویة مجیدة! 
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 اَلْمَزْمُورُ الثَّامِنُ وَالثَّمَانُونَ 

لیلة عصیبة 
یحسب البعض هذا المزمور بأنه أكثر المزامیر حزنًا، فقد بحث المرتل عن أمَّر 

. ˺الألفاظ والتعبیرات، لیصف ما بلغ إلیه من مرارة في مأزقٍ، یبدو كأن لا رجاء للخلاص منه
ویرى البعض أنه یعبر عما احتمله السید المسیح حین قبل بإرادته أن یحمل خطایانا، 

فثارت القوى المحیطة به علیه، وتعبت نفسه من المصائب، ونزل إلى الهاویة كمن بلا قوة. 
وحسبه الصالبون أن رجسة موضع غضب االله الخ. 

 القدیس جیرومالمزمور الوحید الذي لم ینته بالفرح والتسبیح أو الشكر الله. وإن كان 
یرى في المزمور تسبحة تقدم من أبناء القیامة بعد أن تلمسوا ما صنعه السید المسیح حین نزلت 

نفسه إلى الجحیم، وحملت المسبیین لتدخل بهم إلى الفردوس. 

 .2-1. استغاثة وطلب عون إلهي  1
 .9-3. مرثاة لبارٍ متألم    2
 .12-10. تساؤلات تصدر ممن على حافة القبر 3
. 17-13. تساؤلات عن سبب الضیق  4

وضعت كنیسة إنجلترا هذا المزمور لیتلى بین مزامیر الجمعة العظیمة. 

العنوان 
 تَسْبِیحَةٌ . مَزْمُورٌ لِبَنِي قُورَحَ . 

 لإِمَامِ الْمُغَنِّینَ عَلَى الْعُودِ لِلْغِنَاءِ .
 قَصِیدَةٌ لِهَیْمَانَ الأَزْرَاحِيِّ 

 أنه جاء في عنوان هذا المزمور الآتي: القدیس جیرومیرى 
 في تجاوب معًا لفهم هیمان Mahalath"تسبحة، مزمور لبني قورح، للنهایة. لـ 

. الأزراحي"
یلاحظ هنا: 

 تشیر إلى أبناء القیامة حیث أن قورح تعني 85 كما رأینا في المزمور "بنو قورح". 1

1 William MacDonald: Believer's Bible Commentary, 1995, Ps. 88, The Saddest Psalm. 
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. Calvaryجلجثة 
: فإن هذا المزمور یُسبح به لیس في البدایة حیث الآباء البطاركة، ولا في للنهایة. 2

المنتصف حیث الأنبیاء، وإنما في النهایة حیث الرسل، وإلینا نحن الذین وُعد لنا فرح التسبحة. 
، وهي تستخدم حیث یُوجد كثیرون خورس"معناها " العبریة mahalath. كلمة 3

یسبحون معًا في انسجام كما بصوتٍ واحد. 
 فیشیر إلى كل الجموع التي in antiphonal response التجاوب معًا. أما 4

تتجاوب معًا في التسبیح الله. إنه سرّ الكنیسة التي تجتمع معًا من أمم كثیرة وأماكن متفرقة 
وأقالیم مختلفة وعادات متباینة، جمیعها تكون خورسَ واحدًا یمجد االله. 

التجاوب بتردید مرد المزمور لا یكون بالكلام والتسبیح بالفم فقط، وإنما بالاقتداء 
بالمسیح یسوع في آلامه من أجل الغیر. وكأن غایة هذا المزمور أن نتشبه بمحبة السید المسیح 

العملیة والباذلة من أجل إخوتنا. 
" الأزراحي فهو أحد رؤساء الفرق الموسیقیة مثل آساف وغیره. أما كلمة "هیمان. 5

 والتي تعني معین. فأزراحي معناها "عون االله"، فإن هذا الخورس الكنسي عزرا"فهي مشتقة من "
من كل الأمم یتحقق خلال عون االله. 

 أن العنوان یشیر إلى أن هذا المزمور خاص بأبناء القدیس جیرومفي اختصار یرى 
القیامة الذین بنعمة االله وعونه، یكونون خورسَ متناغمًا معًا من كل العالم، یسبحون االله في 
ملء الزمان حیث الكرازة بالإنجیل، الكل یتجاوبون معًا بروحٍ واحدةٍ بفرح الروح الموعود به. 

  ًهنا نبوة عن آلام ربنا. یقول الرسول بطرس: فإن المسیح أیضًا تألم لأجلنا، تاركًا لنا مثالا
". أیضًا یقول الرسول "التجاوب بالمرد). هذا هو معنى 21: 2 بط 1لكي تتبعوا خطواته" (

: 3 یو 1یوحنا: "ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ینبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة" (
"... من یسلم جسده لیحترق ولیس فیه محبة، لا بالمرد التجاوب). هذا أیضًا معنى "16

 )... 3: 13 كو 1، فلا ینتفع شیئًا (تجاوب مع الخورس بالمردیكون قد 

. ˺تقدم المسیح أولاً وتبعه خورس الشهداء حتى النهایة لینالوا أكلیل في السماء
 القدیس أغسطینوس

. استغاثة وطلب عون إلهي 1

1 On Ps 887 (87). 
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  ،یَا رَبُّ إِلَهَ خَلاَصِي
 ].1بِالنَّهَارِ وَاللَّیْلِ صَرَخْتُ أَمَامَكَ [

هذه البدایة هي الشعاع الوحید المبهج وسط الظلمة القاتمة التي سادت على المرتل 
في هذا المزمور، أو النجم الوحید الذي اخترق لیلة داكنة الظلام. بعدها قدم المرتل وصفًا 

محزنًً◌ا للغایة، وصرخات نحو الرب، وكأنه لیس من راحة. 
قبل أن یبدأ شكواه إلى الرب إله خلاصه، معلنًا أنه وإن بلغت الضیقة إلى درجة 

خطیرة، كان یترجى الرب القادر وحده أن یخلصه. 
: تحت شدة الضیقة ومرارتها یصرخ الإنسان، لكن الحاجة هي أن یصرخ أمام "أمامك"

الرب كإله خلاصه. اعتاد الكثیرون أن یملأوا أذان البشر بشكواهم مما حلّ بهم، وآخرون 
یملأون الهواء بالشكوى بلا جدوى، وآخرون یكبتون صرخاتهم في داخلهم، مما قد یسبب لهم 
الدخول في حالة إحباط! لیتنا ننسكب أمام االله، ونقدم له صرخات قلوبنا، فإنه وحده قادر أن 

یهبنا الخلاص. 

 "یُنشد هذا المزمور بالحقیقة باسم المخلص الذي بتدبیره أخذ الناسوت. "یا رب إله خلاصي 
فما جاء فیه من تعبیرات متواضعة، إنما ینطق بها بناسوته من أجل خلاص البشریة. 

). فإنني وإن كنت أصرخ باللیل، 1: 88 (راجع مز "بالنهار أصرخ، وباللیل أطالب أمامك"
.  ˺إلا أن الشعور بالثبات هو نور لي

القدیس جیروم 

  لنسمع الآن صوت المسیح یسبح أمامنا في النبوة، حیث یتجاوب معه الخورس الخاص به
. ˻بالإقتداء به أو بالشكر

 القدیس أغسطینوس

 فَلْتَأْتِ قُدَّامَكَ صَلاَتِي. 
 ].2أَمِلْ أُذْنَكَ إِلَى صُرَاخِي [

إذ تمرر قلبه من الضیق، صار صوته خافتًا. لذلك یطلب من إله خلاصه أن یمیل 
أذنه لیسمع صرخات القلب الخفیة. یود المرتل في حزنه أن یشعر بأنه أمام وجه الرب، وفي 

1 On Psalms, homily 65. 
2 On Ps 88 (87). 
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حضرته. كأن االله قد ترك الكل لیصغي إلیه. ربما شعر المرتل أن اللغة لم تعد تسعفه في 
التعبیر عما حلّ به، لهذا لم یُعد حدیثاً منمقًا للشكوى، إنما یود من االله أن یسمع لغة الحزن التي 

تسیطر على أعماقه. 

 ."لتبلغ صلاتي 46: 23 "یا أبتاه، في یدیك، أستودع روحي" (لو "فلتاتِ قدامك صلاتي ،(
أمل أمامك. "أمل أذنك إلى صراخي للمعونة"... إنه صوت الابن یتحدث باسمنا للآب. "

". إنها علامة على الضعف الشدید، إن كانت عندما ترید أن تسمع یلزمك أن تمیل أذنك
أذنك لتصغي بأكثر قربٍ لما یُقال لك. فقط فكروا كیف أنه أمر غیر لائق أن یقال بأن 
الآب لا یقدر أن یسمع الابن ما لم یمل برأسه. یتحدث الكتاب المقدس بعبارات خاصة 

. ˺بضعفنا البشري حتى یمكننا أن نفهم بأكثر سهولة
القدیس جیروم 

  حتى ربنا صلى، لا في شكل االله، بل في شكل العبد، فإنه في هذا تألم. لقد صلى في وقت
 الفرج، أي بالنهار، وفي وقت الضیق أي باللیل. 

دخول الصلاة إلى حضرة االله یعني قبولها. ومیل أذنه هو حنوه وإصغاؤه إلیها، لأن 
. ˻االله لیس له أعضاء جسدیة مثلنا

 القدیس أغسطینوس

 تعب لأنه .)6:4 هكذا یسوع أیضًا في الحقیقة، حینما تعب من رحلته جلس إلى بئر (یو 
 .)16:4 لم یجد شعب االله الذي كان یبحث عنه، لقد خرجوا من أمام وجه الرب (تك

 اختبأ الذي یتبع الخطیة یبتعد عن المسیح، فالخاطئ یخرج، أما البار فیدخل. لقد الإنسان
. ˼)2:88  "فلتأتِ قدامك صلاتي" (مز:. لكن البار یقول)16:4 تك(دم حقًا كخاطئ" آ

القدیس أمبروسیوس 

. مرثاة لبارٍ متألم 2
  ،لأَنَّهُ قَدْ شَبِعَتْ مِنَ الْمَصَائِبِ نَفْسِي

 ].3وَحَیَاتِي إِلَى الْهَاوِیَةِ دَنَتْ [

1 On Psalms, homily 65. 
2 On Ps 88 (87). 
3 Joseph 3:8.  
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یشكو المرتل من أن المصائب والمتاعب والأحزان قد تجمعت معًا علیه، فلم یعد قادرًا 
أن یقدم شكوى معینة. لقد امتلأ قلبه بالأحزان ولم یعد به مكان لضیقة أخرى. صارت حیاته 

أشبه بمن دنى إلى الهاویة، یحسب نفسه وسط الأموات. 
 أن المرتل یصف ما قد حمله السید المسیح على الصلیب، إذ القدیس جیرومیرى 

حمل خطایا العالم كله، ونزل إلى الهاویة لیحرر الأسرى. لقد دنا منها، لكن لم یكن ممكنًا 
للهاویة أن تحجزه فیها، لأنه بلا خطیة. 

  لماذا لا نقول بأن نفس المسیح امتلأت بمصائب البشریة، وإن كان لیس بسبب خطایاها؟
). ویقول الإنجیلي: "ثم أخذ معه بطرس 4: 53یقول عنه نبي آخر، إنه حمل أحزاننا (إش 

). وقال ربنا لهم عن نفسه: "نفسي حزینة 37: 26وابني زبدي وابتدأ یحزن ویكتئب" (مت 
). سبق فرأى النبي واضع هذا المزمور ما سیحدث، فتكلم 38: 26جدًا حتى الموت" (مت 

]... والجسد 3عنه، قائلاً : "قد شبعت من المصائب نفسي، وحیاتي إلى الهاویة دنت" [
(الكنیسة) مثل خورس یتبع قائده، یلزم أن یتعلم من رأسه أن تلك الأحزان لیست بسبب 

خطایا، إنما برهان على الضعف البشري. 
نسمع عن الرسول بولس كعضوٍ رئیسي في هذا الجسد یعترف أن نفسه مملوءة بمثل 
هذه المصائب، إذ یقول إنه یشعر: "لي حزنًا عظیمًا ووجعًا في قلبي لا ینقطع... لأجل 

. ˺)4-2: 9إخوتي أنسبائي حسب الجسد، الذین هم إسرائیلیون" (رو 
 القدیس أغسطینوس

 "إنني أحمل خطایا الكثیرین، إذ أتألم من أجل الكل. "لأنه قد شبعت نفسي من المصائب .
وحیاتي إلى نفسي تفیض بالأحزان؛ إنني أحمل أثقالاً شریرة لألقي بها على الصلیب. "

 حسنًا قال: "دنت"، فإنه لم یُحتجز في الهاویة، وإنما دنا منها لأجلنا. بالحقیقة الهاویة دنت"
یقول باسم الرب في مزمور آخر: "لن تترك نفسي في الهاویة، لن تدع تقیك یرى فسادًا" 

. ˻)10: 16(مز 
القدیس جیروم 

 حُسِبْتُ مِثْلَ الْمُنْحَدِرِینَ إِلَى الْجُبِّ . 

1 On Ps 88 (87). 
2 On Psalms, homily 65. 
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 ].4صِرْتُ كَرَجُلٍ لاَ قُوَّةَ لَهُ [
في وسط ضیقه عاد المرتل بذاكرته حین ألقى أولاد یعقوب یوسف أخیهم في الجب، 

وصار كإنسانٍ لا حول له ولا قوة. 
بسببنا نزل السید المسیح إلى جب الهاویة، وظن الصالبون أنه إنسان بلا قوة، ولم 
یدركوا أنه بنزوله حطم متاریس الهاویة، وخلص الذین ماتوا على الرجاء وحُبسوا في الجحیم 

زمانًا هذه مدته! 

 فما العجیب في أن بئر الیهود لم یكن بها ماء؟ لأنهم 24:37 أما عن البئر الجافة (تك ،(
). ولتعرفوا 13:2 تركوا ینبوعَ الماءِ الحي، وحفروا لأنفسهم آبارًا مشققة (لا تضبط ماءً ) (إر

 ، أسفليلإأن هذا السرّ حقیقي، یقول الرب ذاته عن نفسه: "وضعوني في الجب (البئر) 
.  ˺- سبعینیة)6:87في ظلماتٍ في ظلِ الموت" (مز

القدیس أمبروسیوس 

 ."ظن قاتلي أنني انحدرت مع بقیة البشریة في سجن "أُحصیت مع المنحدرین إلى الجب 
صرت العالم السفلي، لم یعرفوا أنني نزلت لكي أسحب معي الذین كانوا محتجزین هناك. "

. البشر الآخرون احتجزوا في الهاویة بقیود الخطیة. كرجلٍ لا قوة له؛ إنني حُر بین الأموات"
). LXX 5-4: 14فإنه لیس إنسان بلا خطیة ولو كانت حیاته یومًا واحدًا (راجع أي 

نحن جمیعًا مربوطون في الخطیة، لذلك من ینحدر في العالم السفلي یُمسك هناك 
). بالطبیعة أنا حر، وإنما صرت 22: 5بناموس العالم السفلي. "بحبال خطیتك یُمسك" (أم 

. ˻مثل خاطي لحساب خطایا البشر
القدیس جیروم 

  ،بَیْنَ الأَمْوَاتِ فِرَاشِي
، مِثْلُ الْقَتْلَى الْمُضْطَجِعِینَ فِي الْقَبْرِ 

  ،الَّذِینَ لاَ تَذْكُرُهُمْ بَعْدُ 
 ].5وَهُمْ مِنْ یَدِكَ انْقَطَعُوا [

". وجاء في الترجمة السبعینیة: KJ" :Free among the deadجاء النص في 

1 Joseph 3:16. 
2 On Psalms, homily 65. 
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"صرت حرًا بین الأموات، مثل قتلى مطروحین راقدین في القبور..." وقد أفاض الآباء في 
الحدیث عن السید المسیح الذي بكامل حریته قبل الموت من أجلنا، وصار كقتیلٍ مطروحٍ في 

القبر. 

 "لیس فیه جراحات، لكنه قبل مثل القتلى". حسنًا قال: ""مثل القتلى المضطجعین في القبر .
الجراحات من أجل خلاص البشر، وكما یقول إشعیاء: "أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها" 

. ˺)4: 53(إش 
القدیس جیروم 

 لا كمن هو بین الأموات الذین في الجحیم جمیعهم، بل وحده الحر بین ،"میتًا"ي دُع 
. ˻)5 :88مز  (الأموات

  والصخور تشققت .)22 :4مل " (من أجل "شمس البرّ ) 45: 23 (لو  الشمسأظلمتلقد 
  بسبب هذا الذيالقبور تفتحت والموتى قاموا. )4: 10 كو 1 (من أجل الصخرة الروحیة

 :9زك  (ماء من الحفرة التي بلا سراهأ. إذ حرر )5 :88مز " (حر بین الأموات"هو 
11(˼ .

 الأورشلیميالقدیس كیرلس 

 " ؟ ٥: ٨٨" (مز حرّ من بین الأمواتمن یحرر من الموت ومن العبودیة إلاَّ ذاك الذي هو(
من هو "الحرّ من بین الأموات" إلاَّ ذاك الذي بلا خطیة وسط الخطاة؟ یقول مخلصنا نفسه، 

). (رئیس هذا العالم) ٣٠: ١٤منقذنا: "رئیس هذا العالم یأتي، ولیس له فيّ شيء" (یو 
یمسك بمن یخدعهم ومن یغویهم، ومن یحثهم على الخطیة والموت، هذا "لیس له فيّ 

شيء". 
تعال أیها الرب، تعال أیها المخلص. لیتعرف علیك الأسیر.  

دع من اقتید إلى السبي أن یهرب إلیك. كن فادیًا له! 
إذ كنت مفقودًا وجدني ذاك الذي لم یجد الشیطان له فیه شیئًا آتیا من الجسد. لقد وجد 

في رئیس هذا العالم جسدًا، لقد وجده، لكن أي نوع من الجسد؟  

1 On Psalms, homily 65. 
Ð  4: 10مقال. 
Ñ  34: 13مقال .
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هل یمكن لجسدٍ مائتٍ أن یمسكه ویقدر أن یصلبه وأن یقتله!  
لقد أخطأت یا أیها المخادع، فإن المخلص لا یُخدع... إنك ترى فیه جسدًا قابلاً 

للموت، لكنه لیس جسد الخطیة، بل على شبه جسد الخطیة. "االله أرسل ابنه في شبه جسد 
). في جسد، لكن لیس في جسد ٣: ٨الخطیة، ولأجل الخطیة دان الخطیة في الجسد" (رو 

الخطیة بل "في شبه جسد الخطیة". لأي هدف؟ "لكي بالخطیة التي بالتأكید لم یكن منها 
شيء فیه، یدین الخطیة في الجسد، فیتحقق برّ الناموس فینا، نحن الذین لا نسلك حسب 

).  ٤: ٨الجسد بل حسب الروح (رو 
لا یدع أحد نفسه حرًا لئلا یبقى عبدًا. لا تبقى نفوسنا في عبودیة، لأنه یُعفى عن 

.  ˺دیوننا یومًا فیومًا

  باستحقاق فعّال یخلص من عبودیة الخطیة هذه، هذا الذي یقول في المزامیر: "صرت
). فإنه وحده كان حرًا، إذ لم یكن فیه ٥-٤: ٨٨إنسانًا بلا سند، حرًا بین الأموات" (مز 

خطیة. إذ هو نفسه یقول في الإنجیل: "رئیس هذا العالم یأتي" یقصد الشیطان الذي یأتي 
). فلا یجد ٣١ – ٣٠: ١٤في أشخاص الیهود المضطهدین له، "ولیس له فيّ شيء" (یو 

فيَّ نسبة ما من الخطیة كما في أولئك الذین یُقتلون كأبرارٍ، لا یجد قط شیئًا ما فيّ ... إنني 
لست أدفع عقوبة الموت كضرورة بسبب خطایاي، لكنني أموت متممًا إرادة أبي. في هذا أنا 

أفعل إذ أحتمل الموت، فلو كنت لا أرید الألم ما كنت أتألم. یقول بنفسه في موضع آخر: 
). بالتأكید هنا ذاك ١٨: ١٠"لي سلطان أن أضع حیاتي، ولي سلطان أن آخذها أیضًا" (یو 

 .˻الذي هو حر بین الأموات

  نحن في حریة، وجزئیًا في عبودیة. جزئیّا
 ولا نقیّة بالتمام، لأننا لم ندخل بعد الأبدیة. ،لیست الحرّیة كاملة بعد

نحن لا نزال في الضعف جزئیًا، لكنّنا نلنا الحرّیة جزئیًا. ما قد ارتكبناه من خطایا قد 
 ˼ كل الشرّ وبقینا بلا ضعف؟حيّ غُسل في المعمودیّة سابقًا، لكن هل قد م

 القدّیس أغسطینوس

 ] ّفإن الموت لم یهاجمه ٥لقد بذل حیاته لأجلنا، وكان من بین الأموات كمن هو حر .[

1 Sermon on N.T. Lessons, 84:6. 
2 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 41: 7. 
3 In Ioan. Tr., 41: 10. 
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بسبب الخطیة مثلنا، إذ كان ولا یزال بلا خطیة، غیر قادر على صنع شرّ ما، إنما احتمل 
 .˺الآلام بإرادته لأجلنا من أجل محبته لنا غیر المحدودة

 القدیس كیرلس الكبیر

  ،وَضَعْتَنِي فِي الْجُبِّ الأَسْفَلِ 
 ].6فِي ظُلُمَاتٍ فِي أَعْمَاقٍ [

جعلوني في جب سفلي، في مواضع مظلمة جاء النص عن الترجمة السبعینیة: "
. ظن الأشرار أنهم قادرون أن یدفنوا النور الحقیقي، ولم یدركوا أن النور الحقیقي وظلال الموت"
یبدد الظلمة. 

یئن المرتل من أن الذین یعرفونه وأصدقاءه اختفوا كما في مكان مظلم، كأنهم لا 
یرونه، وحتى لا یراهم ویطلب معونتهم. 

هكذا یصور المرتل نفسه بالشخص الذي لا یرافقه إلا الضیق والألم والظلمة، لیس من 
رفیق یسنده أو یشاركه مشاعره. 

 "لقد نزلت إلى ذات أعماق الهاویة لكي أحرر كل البشریة من "أغرقتني في عمق الجب .
). لم یقل "الموت" وإنما 7: 88 (راجع مز في ظلمة الجب، في ظل الموت"قیود الهاویة. "

"ظل الموت"، فإن الموت لم یُحكم بعد عليّ من الیهود، وإنما ظل الموت. فإن هذه هي 
إرادتي أن أنزل لأجل خلاص البشریة. أنا الذي هو النور، نزلت إلى الهاویة لأحرر النفوس 

من هاویة الظلمة. 
القدیس جیروم 

  حقیقة تحقق هذا بالأكثر في المسیح، فقد صار في سلطانه لیس فقط أولئك الذین أُلقوا في
السجن، بل استدعى ببسالة ونجاح حتى الذین في سجن الجحیم الذین قبض علیهم 

الشیطان. فقد صعد إلى العلاء وسبى سبیًا وأعطى حیاة للذین دفع بهم الشیطان إلى 
 .˻الموت

الأب قیصریوس أسقف آرل 

  إذ لم یعرفوا ماذا یفعلون، وضعوه هناك... لم یعرفوا ذاك الذي لم یعرفه أحد من كل رؤساء

1 In Luc. Ser. 87. 
2 Sermon 9: 5. 
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 لست أعرف إن كان یُفهم منها موت الجسد أو ذاك الذي لظلال الموتهذا العالم. بالنسبة 
). فإنهم بالإیمان 2: 9كتب عنه: "الجالسون في ظلال الموت أشرق علیهم نور" (إش 

. ˺اُخرجوا من الظلمة وموت الخطیة إلى النور والحیاة

  .لم یمت بسبب خطیة ارتكبها، إنما شاركنا عقوبتنا لا خطایانا. الموت هو عقوبة الخطیة
جاء المسیح لیموت لا لیخطئ، إذ شاركنا العقوبة دون الخطیة أبطل العقوبة والخطیة. 

. ˻ما هي العقوبة التي أبطلها؟ نلك التي كانت مصیرنا بعد هذه الحیاة
القدیس أغسطینوس 

  ،عَلَيَّ اسْتَقَرَّ غَضَبُكَ 
 ].7وَبِكُلِّ تَیَّارَاتِكَ ذَلَّلْتَنِي. سِلاَهْ [

الكلي الحب قبل بإرادته أن یحتل مركزنا، فیحمل خطایانا، ویصیر كأن الغضب الذي 
ضدنا یحل علیه، فیصالحنا مع الآب، ویكسونا ببرِّه. 

 "وبكل تیاراتك . سقط كل غضبك عليّ، حتى ینسحب من الآخرین. "عليّ ثقل غضبك"
. كل العاصفة ثارت عليّ، لكي یحل الهدوء في العالم. غمرتني"

القدیس جیروم 

  لقد ظنوا أن غضب االله لیس فقط ثار ضده، بل سقط بشدة علیه، هؤلاء الذین تجاسروا
وحكموا علیه بالموت. لیس فقط بالموت، بل ذاك النوع من الموت الذي یحسبونه ألعن 

أنواعه، وهو موت الصلیب. لذلك یقول الرسول: "المسیح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار 
). لهذا إذ أراد أن 13: 3لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من عُلق على خشبة" (غل 

یمدح طاعته التي مارسها إلى أقصى درجات التواضع، یقول: "وضع نفسه، وأطاع حتى 
 – كما أظن –)، إذ بدا هذا قلیل أضاف: "موت الصلیب". وبذات الفكرة 8: 2الموت" (في 

یقول في هذا المزمور: "وجمیع أهوالك" ویترجمها البعض "وبكل أمواجك"، وآخرون "تیاراتك" 
. ˼)7: 42أذللتني. نجد في مزمور آخر: "كل تیاراتك ولججك طمت عليّ " (مز 

 القدیس أغسطینوس

1 On Ps 88 (87). 
2 Sermon 231: 2. 
3 On Ps 88 (87). 
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 أَبْعَدْتَ عَنِّي مَعَارِفِي. 
 جَعَلْتَنِي رِجْسًا لَهُمْ . 

 ].8أُغْلِقَ عَلَيَّ فَمَا أَخْرُجُ [
إذ عُلق على الصلیب هرب تلامیذه وكل الذین أفاض علیهم بعطایاه. وإذ اقترب وقت 
الغروب، طلب الیهود رفعه عن الصلیب حتى لا یتنجس یوم السبت، وكأن القدوس الذي بروحه 

یقدس الخطاة كأنه في أعینهم رجسًا لهم. 
 عن ما یقصده بقوله معارفي، فإن السید المسیح الخالق القدیس أغسطینوسیتساءل 

یعرف كل البشریة، لكنه یحسب من هم أبرار معارفه، أما الأشرار فلن یستحقوا أن یُحسبوا 
معارفه.  

إذن یقصد بهم تلامیذه الذین هربوا ولم یقفوا حتى في لحظات محاكمته. ولعله یقصد 
أنهم وإن كانوا معارفه، إلا أنهم لم یكونوا بعد عرفوه في حقیقته أنه كلمة االله. 

 إن كنا نفهم بالمعارف أولئك الذین یعرفهم، فإنهم كل البشر، 8" ["أبعدت عني معارفي .[
فمن منهم لا یعرفه؟ إنما یدعو هؤلاء المعارف أولئك الذین هم یعرفوه قدر ما كانوا یعرفونه 

في ذلك الوقت، على الأقل كانوا یعرفونه كبارٍ، وإن كانوا یحسبونه فقط كإنسان ولیس كإله. 
ومع ذلك فهو یدعو الأبرار الذین یستحسنهم معارفه، أما الأشرار فیحسبهم غیر معروفین. 

)... فهل قیل هذا لأن 23: 7هؤلاء الذین سیقول لهم في النهایة: "لست أعرفكم" (مت 
)؛ أو نعطي لهذه الكلمات 56: 26تلامیذه كانوا خارجًا حین كان یُحاكم في الداخل (مت 

معنى أعمق: "أبعدت" بمعنى "بقیت مخفیًا بالنسبة لمشیري الخفیین، لم أظهر لهم من أنا، 
 ˺لم أعلن لهم نفسي، لم یُكشف عني"؟

 القدیس أغسطینوس

 "حتى نأى الكل عني تمامًا،. في ألم الصلیب هرب حتى رسلي مني؛ "أبعدت عني معارفي 
، لقد تطلعوا إليّ كرجسة"). "71: 14بطرس نفسه قال: "لست أعرف هذا الرجل" (مر 

"سُجنت ولم ). 15: 19صرخ الیهود حتمًا: "أصلبه، لیس لنا ملك إلا قیصر" (راجع یو 
. لقد خانني الیهود، ومع هذا ففي رحمتي المملوءة حنوًا لم أتركهم، بل أحببتهم. أهرب"

سلموني إلى بیلاطس ولم أهرب منهم، بل صلیت على الصلیب: "یا أبتاه اغفر لهم، إنهم لا 

1 On Ps 88 (87). 
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). لنعبِّر عن هذا بطریقة أخرى: "لقد سُجنت ولم أهرب". 34: 23یعلمون ماذا یفعلون" (لو 
). 30-29: 4عندما طلبوا أن یلقوه من على قمة التل عبر في وسطهم في أمانٍ (لو 

هذا إذن ما یقوله: ألیس في إمكاني الآن وأنا مسجون أن أهرب من شِباك البشر ومخاطر 
الموت بقوة لاهوتي؟ إذ جئت لكي أتألم، فإن هذه هي إرادتي الكاملة أن أتألم. إرادتي هي أن 

أُسجن، وبإرادتي لا أهرب. 
لنقدم تفسیرًا آخر. لقد سُجنت كإنسانٍ، ولم أفارق جلال لاهوتي.  

یوجد أیضًا تفسیر آخر: لقد سُجنت بواسطة البشر، ولم أترك حضن الآب.  
وأیضًا: لقد سُجنت كإنسانٍ على الأرض، وبكوني االله لم انسحب عن السماء. 

القدیس جیروم 

 عَیْنِي ذَابَتْ مِنَ الذُّلِّ . 
 دَعَوْتُكَ یَا رَبُّ كُلَّ یَوْمٍ . 

 ].9بَسَطْتُ إِلَیْكَ یَدَيَّ [
ذاك الذي عیناه على المسكونة كلها، لا ینعس، ولا ینام، ضابط الكل، أحنى رأسه 

على الصلیب، وأسلم الروح كمن في مذلةٍ . لم یدرك الصالبون أن یدیه مبسوطتان لیضم كل من 
یرجع إلیه، ویفتح بصیرته لیدرك الحق الإلهي، ویتعرف على الأسرار الأبدیة. 

 أن عیني السید المسیح الجسدیتین لم تذبلا حتى في أغسطینوس القدیسیرى 
لحظات الصلب. فالعینان هنا هما تلامیذه، لأنه إن كانت الكنیسة هي جسد السید المسیح، فإن 

عینیه یشیران إلى التلامیذ الذین نالوا نوعًا من الرؤیة مثل القدیس بطرس الذي أعلن له الآب 
). بطرس هذا ضعُف في أثناء محاكمة السید 16: 16عن المسیح أنه ابن االله الحي (مت 

المسیح وآلامه وصلبه. 
الیوم أما عن بسط یدیه طول الیوم، فیشیر إلى بسط یدیه على الصلیب، أما تعبیر "

"، فقد اعتاد الیهود أن ینسبوا ما هو بعض إلى الكل، كالقول بأنه دُفن ثلاثة أیام وثلاث كله
 بسط الیدین یشیر إلى صنع الخیر، إذ لم یتوقف قط عن القدیس أغسطینوسلیالٍ . هذا ویرى 

عمل الخیر، كصالحٍ . 

 "أنا السلیم بقوة لاهوتي صرت ضعیفًا من أجل خطایا "عیني ذابت (أعتمت) من الذل .
البشر. 
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 "لیس فقط بصوتي، بل وأیضًا بقلبي. هذه هي بالتأكید الطریقة التي بها "دعوتك یا رب ،
 إلیك "كل یومٍ بسطت). 6: 4یلزم أن ندعو الآب. نصرخ في قلوبنا: "یا أبّا، الآب" (غل 

یديَّ ". هذه شهادة من الكتاب المقدس استخدمها الرسول باسم المخلص في رسالته إلى أهل 
). ها أنتم ترون أننا لسنا نفسر المزمور قهرًا (بتفسیر من عندنا) وإنما 21: 10رومیة (رو 

نستخدم سلطان الرسول. إن كان استخدام شهادة عبارة واحدة باسم الرب، فلماذا لا نختار 
نحن أن نفسر كل المزمور هكذا في اسمه؟ 

القدیس جیروم 

. تساؤلات تصدر ممن على حافة القبر 3
، أَفَلَعَلَّكَ لِلأَمْوَاتِ تَصْنَعُ عَجَائِبَ 

دُكَ؟ سِلاَهْ [  ].10أَمِ الأَخِیلَةُ تَقُومُ تُمَجِّ
القدیس ویعلق  "أو الأطباء یقومون فیعترفون الله". جاءت الترجمة السبعینیة:

 على ذلك بقوله إن الأطباء وإن كانوا لا یشفون المرضى بقوتهم الشخصیة، فان أغسطینوس
الأطباء الروحیین لا یقدرون أن یجتذبوا أحدًا إلى الحیاة بدون النعمة الإلهیة، كقول السید 

). 44: 6المسیح: "لا یقدر أحد أن یُقبل إليّ إن لم یجتذبه الآب" (یو 
مادام الإنسان میتًا بعدم إیمانه لا یتمتع بعجائب االله أي الدخول إلى البنوة الله وتجدید 
طبیعته خلال المعمودیة، ولا یقدر أي طبیب روحي بدون نعمة االله أن یقیم میتًا بالروح لیمجد 

االله معترفًا بخطایاه وبعمل الفداء. 

  ،هَلْ یُحَدَّثُ فِي الْقَبْرِ بِرَحْمَتِكَ 
 ]11أَوْ بِحَقِّكَ فِي الْهَلاَكِ؟ [

یشعر المرتل أن ظروفه قد صارت خطیرة للغایة، وقد صار على حافة الموت، فهل 
یصنع االله أعاجیب أو آیات لإنقاذه بعد موته، أو لعل االله یتمجد فیه بعد أن یصیر أشبه بخیالٍ 

لا وجود له. هل من رجاء بعد أن یتم هلاكه تمامًا بموته؟! 
أما عن السید المسیح، فأسلم روحه بإرادته، وبإرادته أخذها. وقد سبق فأعلن عند 

). 25: 11إقامته للعازر: "أنا هو القیامة" (یو 
لقد ظن الصالبون أن حیاة السید المسیح قد انتهت، وقد خلصوا من العجائب التي 

كان یصنعها، ولم یدركوا أن قیامته من الأموات هي أعظم أعجوبة، وهبت الحیاة والقیامة 
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للمؤمنین به. 
إن كان في حیاته على الأرض قد كشف عن حبه ومراحم للكثیرین، فبموته وقیامته 

قدم المراحم الإلهیة للخطاة، وفتح أبواب السماء لكل الداعین إلیه من كل الأمم. 
" مشتقة من الفعل العبري "أباد"، وهو یُطابق الفعل العربي، الذي یعني أبدونكلمة "

"أباد" أو "أهلك"، وكأن أبدون تعني "إبادة" أو "المبید" أو "المهلك". یقابلها في الیونانیة "أبولیون". 
) كاسم لملاك الهاویة أو الشیطان المُهلك. 11: 9وقد وردت مرة واحدة في العهد الجدید (رؤ 

 في جانبه المرعب والمُدمر كما لعالم الموتىاستخدم هذا الاسم في العهد القدیم تارة 
: 88جاء في المزمور: "هل یُحدث في القبر برحمتك، أو بحقك في الهلاك (أبدون)؟" (مز 

. كما 20: 27؛ 11: 15؛ أمثال 6: 26). وقد جاءت كلمة أبدون موازیة للهاویة في أیوب 11
. ˺جاءت موازیة للموت، وأحیانًا مع للقبر

  ،هَلْ تُعْرَفُ فِي الظُّلْمَةِ عَجَائِبُكَ 
 ]12وَبِرُّكَ فِي أَرْضِ النِّسْیَانِ؟ [

باسم البشریة المتألمة یتحدث المرتل في لحظات ضعفها، تشعر أنه یلزم أن یتحرك 
االله سریعًا، فمن جهة لیس من عجائبٍ یتمتع بها الإنسان بعد موته، ومن جهة لا یتمجد االله، 

ولا تُعلن رحمته بعد دخول الإنسان إلى ظلمة القبر. 
لم تدرك البشریة ما أعده االله ببِّره لها خلال موت السید المسیح ودفنه في القبر، حیث 
تتحقق الكفارة لا للصارخین إلیه في أیامه فحسب، وإنما یعبر إلى الجحیم لیبشرهم بالخلاص، 

ویمتد عمله عبر الأجیال إلى انقضاء الدهر. 
 هنا تعادل عدم الإیمان، كقول الرسول: "لأنكم الظلمة أن القدیس أغسطینوسیرى 

، فهي الإنسان الذي ینسى االله: "قال الجاهل أرض النسیان). أما 8: 5كنتم قبلاً ظلمة" (أف 
). 1: 14في قلبه لیس إله" (مز 

 ] یمكن أن یكون: "یا رب دعوتك وسط آلامي كل النهار؛ أبسط 12-9معنى العبارة كلها [
یدي إلیك. لم أتوقف قط عن بسطهما للعمل لأجل مجدك. فلماذا یثور الأشرار عليّ، إلا 
لأنك لا تُظهر عجائب بین الأموات؟ لأن تلك العجائب لا تحركهم نحو الإیمان، ولا یقدر 

الأطباء أن یصلحوهم إلى الحیاة لیمجدوك. لأن نعمتك الخفیة لیست فیهم لكي تجتذبهم إلى 

1 International Standard Bible Encyclopedia, Abaddon. 
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الإیمان. 
فإنه لا یقدر أحد أن یأتي إليّ إلا الذي تجتذبه أنت. فهل یمكن لحنوك أن یظهر في 

القبر؟ أي في قبر النفس المیتة، التي ترقد تحت ثقل الجسد.  
" أي في مثل هذا الموت، حیث لا یقدر أن یؤمن أو یشعر بأي أو بحقك في الهلاك؟"

شيء من هذه الأمور. فكیف إذن في ظلمة هذا الموت، أي في الإنسان الذي ینساك 
. ˺والذي فقد نور هذه الحیاة یمكن لعجائبك أن تعمل ولبرك أن یُعرف

 القدیس أغسطینوس

. تساؤلات عن سبب الضیق 4
، أَمَّا أَنَا فَإِلَیْكَ یَا رَبُّ صَرَخْتُ 

 ].13وَفِي الْغَدَاةِ صَلاَتِي تَتَقَدَّمُكَ [
إن كانت البشریة في ضعفها تتعجل معونة االله لئلا یحل بالمتألمین الموت، ولا یتمجد 

االله فیهم، فإن المرتل یصرخ إلى الرب باللیل، وفي الصباح الباكر یجد الاستجابة. 
لعل الحدیث هنا باسم السید المسیح، فبینما ظن الصالبون أن قصة یسوع بالنسبة لهم 

صارت في دور النسیان، فإنه إذ جاء فجر الأحد قام من الأموات، وتحقق الخلاص العجیب 
بموته! 

  ،13:88 إذ قیل: "في الغداة (الصباح) صلاتي تتقدمك" (مزتتقدم ...(
 عندما یقول: "طول النهار بسطت یدَيَّ إلى شعبٍ معاندٍ ومقاوم" هو یدعونا

). 9:88  إلینا عندما نقول: "كلَّ یوم بسطت إلیك یدَيَّ " (مزونحن ندعوه). 21:10(رو
ونحن ). 18:30  كقول النبي: "ولذلك ینتظر الرب لیتراءَف علیكم" (إشهو ینتظرنا

)، و"رجوت خلاصك یا 1:40 عندما نقول له: "انتظارًا انتظرت الرب فمال إليَّ " (مزننتظره 
). 166:119 رب ووصایاك عملت" (مز

  وهم یفكرون عليَّ بالشر" (هو، وشدَّدت أذرعهم،عندما یقول: "وأنا أنذرتهمهو یقوینا 

بقوله: "شدّدوا الأیادي المسترخیة والركب المرتعشة ثبّتوها" نقوي أنفسنا ). ویحثنا أن 15:7
 ). كما37:7 "إن عطش أحد فلیُقبِل إليَّ ویشرب" (یو: الرب یسوعیصرخ ). و3:35 (إش

 "تعبتُ من صراخي، یبس حلقي. كلَّت عینايَ من انتظار إلهي" (مزیصرخ النبي إلیه: 

1 On Ps 88 (87). 
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3:69 .(
). والعروس 6:5 عندما یقول: "طلبتهُ فما وجدتهُ دعوتهُ فما أجابني" (نشالرب یطلبنا 

، إذ تبكي بدموع قائلة: "في اللیل على فراشي طلبت من تحبهُ نفسي، طلبتهُ " تطلبهأیضًا 
. ˺)1:3 (نش

 لأب شیریمونا

 لِمَاذَا یَا رَبُّ تَرْفُضُ نَفْسِي؟ 
 ]14لِمَاذَا تَحْجُبُ وَجْهَكَ عَنِّي؟ [
 "یا رب لماذا تقصي صلاتي؟"جاء عن الترجمة السبعینیة: 

في وقت الضیق كثیرًا ما یشعر المتألم كأن االله قد رفضه، وحجب وجهه عنه لكي لا 
یسمع صرخاته. وإذ حمل السید المسیح خطایانا على الصلیب، صرخ: "إلهي، إلهي، لماذا 

تركتني؟" 

  جاء 1: 22یمكن مقارنتها بمزمور آخر: "إلهي إلهي، انظر إليّ، لماذا تركتني؟" (راجع .(
في شكل سؤال لیس كما لو كانت حكمة االله مُلامة كما لو كانت تفعل شیئًا بدون سبب. 

" لكن إن كنا ننتبه بدقةٍ إلى ذلك نجد أنه یا رب لماذا تقصي صلاتي؟هكذا أیضًا هنا: "
یُشار إلیه: فإنه بالنسبة لصلوات القدیسین تبدو كأنها مرفوضة بسبب التأخیر لنوال بركة 

عظیمة هكذا، وبسبب المحنة التي تحل بهم في اضطرابات الحیاة، لكي ما یُنفخ في 
. ˻الشعلة، فتنفجر في لهیب أكثر بهاءً 

 القدیس أغسطینوس

وحِ مُنْذُ صِبَايَ .   أَنَا مَِ◌سْكِینٌ وَمُسَلِّمُ الرُّ
 ].15احْتَمَلْتُ أَهْوَالَكَ . تَحَیَّرْتُ [

في شدة الضیق ینسى الإنسان إحسانات االله علیه، ویشكو كأن حیاته كلها منذ صباه 
لیس فیها إلا الأهوال والمتاعب. 

دخل المرتل في أهوال شدیدة، وتحیرت نفسه، لكنه لم یسقط في الیأس، لأنه لازال 
یصرخ إلى الرب إله خلاصه. 

1 Cassian, Conferences 13:12 
2 On Ps 88 (87). 
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 ] وحدثت في أعضاء جسد المسیح، وصرف (الرب) 18-15تحققت كل هذه الأهوال [
وجهه عن صلواتهم، بعد الاستماع لها حسب مشیئاتهم، إذ لا یعرفون أن تحقیق رغبانتهم 

 لیس لمنفعتهم. 

فالكنیسة مسكینة، إذ تجوع وتعطش في تجوالها للطعام الذي ستشبع به في مدینتها.  
]، كما یقول جسد المسیح نفسه في مزمور آخر: 15إنها في الأتعاب منذ حداثتها [
). ولهذا السبب ارتفع بعض أعضائها حتى 1: 129"كثیرًا ما ضایقوني منذ شبابي" (مز 

وهم بعد في هذا العالم، حتى ما یتعظم التواضع. خلال ذاك الجسد الذي یضم القدیسین 
والمؤمنین، والذي رأسه هو المسیح، یأتي سخط االله لكن لا یستقر علیهم.  

). 36: 3أما فقط بالنسبة لغیر المؤمن كتب عنه: "یمكث علیه غضب االله" (یو 
مفزعات اله  تربك ضعف المؤمن، فإن هذا هو ما یُمكن أن یحدث، وإن كان هذا لا یحدث 

بالفعل، إنما كُتب لأجل التحذیر فیخاف. وأحیانًا تثیر هذه المفزعات النفس للتفكیر في 
المتاعب المحیطة بها والتي تبدو كأنها تفیض علیها من كل جانب مثل المیاه وتكتنفها في 

المخاوف. وكما كانت الكنیسة في رحلتها لا تتحرر تمامًا من هذه المصائب، تحل تارة 
"، بمعنى الیوم كلهعلى أعضائها، تارة على عضوٍ ما، وأخرى على عضوٍ آخر، لذلك قیل "

أنها مستمرة في الزمن إلى نهایة العالم. أیضًا فإن الأصدقاء والمعارف في اهتماماتهم 
الزمنیة یتركون القدیسین في وقت الرعب. وكما قال الرسول: "الجمیع تركوني، ولا یُحسب 

. ˺)16: 4 تي 2علیهم" (
 القدیس أغسطینوس

 عَلَيَّ عَبَرَ سَخَطُكَ . 
 ].16أَهْوَالُكَ أَهْلَكَتْنِي [

عندما تشتد الضیقة، یتحیر الإنسان، وغالبًا ما ینسب ما یحل به أنه من غضب الرب 
علیه وسخطه الشدید نحوه. 

 أَحَاطَتْ بِي كَالْمِیَاهِ الْیَوْمَ كُلَّهُ . 
 ].17اكْتَنَفَتْنِي مَعًا [

]، وإنما تلازمه 15في وسط الضیقة یشعر الإنسان، لیس فقط أنها تلاحقه من صباه [

1 On Ps 88 (87). 
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طول الیوم، بل ویومیًا، فیصیر كغریق في میاه غامرة. 

 "اكتنفتني معًا (من كل : الیهود في أمواجٍ من الاضطهاد. ""أحاطوا بي كالمیاه الیوم كله
: الفریسیون مع الكهنة، بیلاطس مع الحكام والشعب! جانب)

القدیس جیروم 

 أَبْعَدْتَ عَنِّي مُحِب�ا وَصَاحِبًا. 
 ].18مَعَارِفِي فِي الظُّلْمَةِ [

 "في عار الآلام 18: 88 (راجع مز "أبعدت عني محبًا وصاحبًا، أصدقائي بسبب بؤسي (
اعتزلني حتى الرسل. 

القدیس جیروم 
" كثیرًا في هذا المزمور، فمع كل طلبة یقدم تبریرًا لها، وأیضًا مع لأنتكررت كلمة "

كل عبادة. 
 

السبب الطلبة أو العبادة 
محتاج إلى معونة. ]. 1. ینصت االله إلیه  [1
لأنه تقي. ]. 2. یحفظ الرب نفسه [2
لأنه یصرخ إلیه الیوم كله. ]. 3. طلب الرحمة [3
لأنه كثیر الرحمة. ]. 4. أن یفَّرح نفسه [4
لأنه یستجیب إلیه. ]. 7. في ضیقه یدعوه [5
لأن رحمته عظیمة. ]. 12. یمجد اسمه أبدیًا [6
لأن االله یعینه ویعزیه. ]. 17. یطلب آیة للخیر [7

 
 88من وحي المزمور 

لأسكب صرخات قلبي قدامك! 

  :صوتك یخترق كل كیاني
إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟ 

من أجلي حملت عقاب خطایاي، 
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قبلت الموت لتبطل شوكة الموت والفساد، 
وتحررني من سلطان إبلیس والخطیة 

  ،إذ تنصب عليّ الأهوال
أحسب كأني وُلدت لأتألم، 

وكأن الأهوال ترافقني منذ صباي. 
أظن كأن غضب الآب حلّ عليّ، 

وتیاراته تحوط بي، 
وقد صرف وجهه عني، 

ولم یعد ینصت إلى صلاتي. 

  .إلیك یا رب أشتكي نفسي
في ضیقي أحیانًا ألجأ إلى صدیق أملأ أذانه بشكواي. 

وفي مرارتي أحیانًا أصرخ في أعماقي، 
وأحطم نفسي بنفسي. 

علمني ودربني أن ألجأ دائمًا إلیك. 
أصرخ قدامك، فأنت وحدك إله خلاصي. 
بأبوتك وحكمتك وقدرتك تسندني فأخلص. 

  ،أصدقائي ومعارفي یهربون مني
فلیس من معین، 

ولا من یشاركني آلامي. 
لكنك وعدت أن الغضب یمكث على الأشرار. 
ولیس على من یؤمن بك، ویسلك في طریقك! 

  .إلهي في وسط ضیقي أشعر كأني وحید
لساني یعجز عن أن یعبر عما في داخلي. 

لتمل بأذنك وتسمع تنهدات قلبي. 
أود أن أرى وجهك، وأشعر بحضرتك وسط ضیقي. 
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  .كثیرًا ما أشعر كأن الألم فوق قدرتي
أحسب نفسي أشبه بالمیت، لا حیاة فيّ ! 

وإن مُت، فأنت قادر أن تقیمني. 
تُخرج من الحبس نفسي، وتحررني! 

  .لماذا تئن نفسي، وأنت احتملت كل عارنا
صرت على الصلیب كقتیل وأنت واهب القیامة. 

رقدت في القبر كالأموات، 
وأنت الحرّ واهب الحریة. 

نزلت إلى أسافل الجحیم لتحملني إلى فردوسك! 

  .سرت بیننا تشرق بمراحمك على الكثیرین
لكن بموتك وقیامتك فتحت لنا أبواب سماواتك. 

بسطت یدیك لكل العالم، 
وقمت من بین الأموات لتهب حتى الأموات الحیاة الجدیدة. 

  ،قیامتك أنارت أعماقي
فإني وإن سقطت في الأهوال، 

وإن امتلأت نفسي بالحیرة، 
أصرخ إلیك یا إله خلاصي. 

  ،ّحقًا كثیرًا ما أشعر كأن سخطك حلّ علي
وأهوالك تكتنفني. 

صرت كمن في ظلمة، 
حتى أقربائي وأصدقائي یهربون مني! 

  .سرعان ما أدرك حكمتك، وأنعم بفیض نعمتك
أیة كرامة تحل بي أن أصلب معك. 

تحررني من الموت، یا من أنت حُر بین الأموات. 
وإن تأخرت في استجابة صلاتي، 
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تلهب فيّ شعلة محبتك، 
وتملأ أعماقي ببهاءٍ لا یُعبر عنه! 

في وسط الضیق اكتشف صداقتك الفریدة. 
التصق بك وینفتح لسان قلبي بالتسبیح لك. 

لك المجد أیها العجیب في حبك! 
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 میثاق أبدي
). یُختم 89-73یُعتبر هذا المزمور هو الأخیر من الكتاب الثالث لسفر المزامیر (مز 

الكتاب بمزمور خاص بالمیثاق الأبدي بین االله والملك داود، وهو میثاق یمس حیاة كل مسیحي 
حقیقي، حیث یملك الملك الحقیقي ابن داود على القلب أبدیًا. 

أساس هذا المزمور المیثاق الذي فیه أعلن الرب لداود خلال ناثان النبي: "مملكتك 
). هذا الوعد الإلهي یحمل نبوة 16: 7 صم 2إلى الأبد أمامك، كرسیك یكون ثابتًا إلى الأبد" (

صریحة عن السید المسیح الذي من نسل داود، یملك في كنیسته إلى الأبد. 
وُضع هذا المزمور غالبًا في وقت كان الشعب یعاني فیه من الضیق، حتى حسب 
كأن االله قد نسي وعده. وهو نبوة أیضًا عن الآم السید المسیح والآم كنیسته التي تدفع تجدید 

. ˺العهد دائمًا مع تأكید محبة االله الثابتة وأمانته في عهده

. 4-1. تسبحة افتتاحیة  1
. 14-5. إله المیثاق  2
. 18-15. الشعب والمیثاق الإلهي 3
. 37-19. بنود المیثاق  4
. 45-38. الإنسان كاسر المیثاق 5
. 51-46. استغاثة  6

العنوان 
. قَصِیدَةٌ لأَیْثاَنَ الأَزْرَاحِيِّ 

 عن المزامیر: "عن الفهم القدیس جیرومعنوان هذا المزمور كما ورد في عظات 
لإیثان الأزراحي". هذا العنوان في فكره یكشف عن ما یدور في المزمور. فإن كانت كلمة 

 معناها "القوي" أو "الشجاع"، والأزراحي" معناها "الذي ینال عونًا من الرب". فإن هذا "إیثان"
المزمور الذي فیه وعد من قبل االله بقسمٍ "حلفت لداود عبدي: إلى الدهر أثبت نسلك، وابني إلى 

)، إنما هو قسم لنا نحن المؤمنین، لنفهم ما هو القسم الإلهي 4-3: 89دورٍ فدورٍ كرسیك" (مز 

1 Cf. W. S. Plumer, Ps. 89. 
                                                 



 اَلْمَزْمُورُ التَّاسِعُ وَالثَّمَانُونَ 

  

: [بالحق یُقدم القدیس جیرومالذي یقدم لمن هم أقویاء وشجعان، یتمتعون بالعون الإلهي. یقول 
یًا .] ˺ذاك الوعد عن المسیح لنا نحن، حیث یحمل معنى سرِّ

هذا الوعد الإلهي لن یخیب، فإنه وإن كان لا یتحقق حرفیًا بالنسبة للیهود، لكنه یتحقق 
یًا بالنسبة لنا، حیث یجلس السید المسیح الذي من نسل داود على كرسي العرش في كنیسته،  سرِّ

كما في قلب كل مؤمنٍ ! 

  ،لیس إنسان في ذاته قوي إلا بالرجاء في وعود االله، فإنه بحسب استحقاقاتنا نحن ضعفاء
 ضعیف في ذاته، قوي برحمة االله. لذلك یبدأ المرتل هكذا: "بمراحم وبرحمته نحن أقویاء. هو

 .Ð]1الرب أغني إلى الدهر. لدورٍ فدورٍ أخبر عن حقك بفمي" [
القدیس أغسطینوس 

. تسبحة افتتاحیة 1
واضح أن المزمور وُضع في وقت بدا كأن االله قد نسي عهده أو المیثاق الذي أقامه 

مع داود عبده، لكن الكاتب یبدأ بالتسبیح والإعلان عن ثقته في مراحم االله الدهریة، وثبات حقه 
وأمانته في عهده مع مختاریه، وأن السماء تشهد لعجائبه التي یصنعها في جماعة القدیسین. 

هذا الخط یكرره عدة مرات في المزمور. 

 بِمَرَاحِمِ الرَّبِّ أُغَنِّي إِلَى الدَّهْرِ . 
 ].1لِدَوْرٍ فَدَوْرٍ أُخْبِرُ عَنْ حَقِّكَ بِفَمِي [

یعلن الكاتب بهجته وتهلیله بمراحم االله تحت كل الظروف وفي كل الأوقات، ویخبر 
بحقه الإلهي، یبقى أمینًا في وعوده وعهوده. إنه أمین مع كل جیل، فلا یخاف أو یضطرب من 

جهة المستقبل. 

 "إن كانت الخطیة بمراحم". لم یقل المرتل: "برحمة"، بل ""بمراحم الرب أغني إلى الدهر .
هي واحدة، فإن الرأفة تكون واحدة. ولكن إذ الخطایا كثیرة، فكثیرة أیضًا هي مراحم االله. 

، فقد اقتنیت مراحم إلى الأبد. لذلك یلیق بي أن أسبح أغني لك إلى الدهر"بمراحمك یا رب "
إلى الأبد، لأن علة تسبیحي أبدیة. من یغني یطرد الحزن، ویطرد الخوف، ویقیم الفرح، لأنه 
یقتني الرحمة. هذا إذن ما یقوله النبي: لأن خطایاي مغفورة خلال رأفة االله، لهذا أبقى أغني 

1 On Psalms, homily 66. 
2 On Ps. 89 (88). 

                                                 



 اَلْمَزْمُورُ التَّاسِعُ وَالثَّمَانُونَ 

  

 هو: إذ تتعطف عليّ، لا لوقتٍ قصیرٍ بل إلى الأبد، إلى الأبد"بمراحمه. ما یعنیه بقوله "
فمن جانبي أسبحك إلى الأبد، ولن أتوقف، لأنك تخلصني أبدیًا. 

) یا لعظمة تسلسل المزمور! لم یبدأ 1: 89 (مز "لدورٍ فدورٍ أخبر عن حقك بفمي"
المرتل أولاً بالحق وبعد ذلك بلغ إلى الرحمة. إنما نال أولاً الرحمة وبعد ذلك بلغ إلى الحق 
عندما نال غفران الخطایا. بالحق عندما كنت خاطئًا لم أجرؤ أن اقترب من الحق. ولكن 

عندما نلت الرحمة عندئذ بقلب شجاع بلا خوف أعلنت عن الحق. عندما قال: "لجیلٍ 
(لدورٍ ) فجیلٍ " تكلم حسنًا، إذ لم یقل من أجیالٍ إلى أجیالٍ، بل من جیلٍ إلى جیلٍ . لم یستدعٍ 
لذهنه أجیالاً كثیرة إنما فقط جیلین، واحد للمختونین والآخر للأمم. لجیلٍ أرسل بطرس ولآخر 

بولس... ذاك الذي تكلم أولاً بالآباء والأنبیاء (الجیل الأول) تحدث بعد ذلك في شخصه 
). إنه یقول: 1: 1)، وكما یقول نشید الأناشید: "لیقبلني بقبلات فمه" (نش 2-1: 1(عب 

إنني أتكلم في شخصي عن ذاك الذي تكلمت عنه بالأنبیاء، ذاك الذي لم یستطع العالم أن 
. ˺یسمعه في رعوده، یمكنه أن یسمعه على الأقل خلال صرخاته

القدیس جیروم 

  .إن كنت لا أطیعك لا أكون عبدك. إن كنت أتكلم مما هو عندي (لا مما لك) فأكون كذَّابًا
فالحدیث إذن هو مما لك، والحدیث أیضًا مما هو من شخصي. أمران، واحد لي، وواحد 

. Ð لك. الحق هو لك، واللغة هي من عندي
 القدیس أغسطینوس

 لأَنِّي قُلْتُ : إِنَّ الرَّحْمَةَ إِلَى الدَّهْرِ تبُْنَى. 
 ].2السَّمَاوَاتُ تثُْبِتُ فِیهَا حَقَّكَ [

ماذا یعني أن رحمة االله إلى الدهر تبُنى؟ لن یستطیع إنسان ما أو جیل ما أن یحد أو 
یدرك رحمة االله كما هي، فلأنها مراحم لا نهائیة، تبقى البشریة تختبر هذه المراحم إلى الدهر، 
تدهش لمحبته الفائقة. إنها لا تبدأ لتنتهي مع جیل من الأجیال، إنما تشبه حجارة تبُنى، ویبقى 
البناء شامخًا ومستمرًا حتى ننعم به في عظم مجده یوم لقائنا مع السید المسیح والتمتع بشركة 

الأمجاد الأبدیة. دخولنا إلى السماوات یؤكد هذه المراحم التي لن تتوقف. 

1 On Psalms, homily 66. 
2 On Ps. 89 (88). 
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 "أنا الذي تكلمت في العهد القدیم بالآباء والأنبیاء، "لأنك تقول إن الرحمة إلى الأبد تبُني .
أتكلم بنفسي، فإنني لم آتِ لكي أبطل وصایا الرحمة التي بناها الناموس، وإنما أن أبني 

على أساسها. یقول الرب نفسه في الإنجیل: "ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمله" (راجع 
، كما لو كانت موضعًا أو "تبُنى")... إذن ما هي الرسالة عندما یقول النبي: 17: 5مت 

؟ لننظر أین یوجد مثل هذا في موضع آخر بالكتاب aedificabiturمدینة لكي تبُنى؟ 
. aedificationeالمقدس؟ لنبحث في التكوین عن الاتحاد الخلقي الذي لكلمة 

). هنا یستخدم 22: 2"أخذ االله ضلعًا من جنب آدم، وجعل منه امرأة" (راجع تك 
. مفهوم البناء كما سبق فقلنا قبلاً عادة یشیر إلى إقامة aedificavitالكتاب المقدس (بناء) 

بیت عظیم. وبالتالي فإن جنب آدم الذي شكّل امرأة یعني "السلطان الرسولي": المسیح 
 امرأة من aedificavitوالكنیسة. هذا هو السبب الذي لأجله یقول الكتاب المقدس إنه شكَّل 

الضلع. لقد سمعنا عن آدم الأول. لنأتِِ◌ الآن إلى آدم الثاني، ونرى كیف أن الكنیسة قد 
 من جنبه. جنب الرب المخلص إذ عُلق على الصلیب طُعن aedificeturجُعلت (بناءً ) 

بحربة، ومنه خرج دم وماء. أتریدون أن تعرفوا كیف تبُنى الكنیسة من الماء والدم؟ أولاً 
بمعمودیة الماء تُغفر الخطایا، وبعد ذلك بدم الشهداء یتوج البنیان. إذ من الواضح أن 

: 89 (مز  تثبت فیها وحقك"تالسماواالكنیسة تبُنى بحنو االله، لذلك یتبع ذلك منطقیًا إنه: "
. ˺)، یُطبق هذا بأنه على الأرض تثبت حنوك، وفي السماء حقك2

 القدیس جیروم
 أن السید المسیح هو حجر الزاویة الذي جمع الإسرائیلیین القدیس أغسطینوسیرى 

 ومعهم الأمم خلال نالذین آمنوا به مع الأمم الذین قبلوه، جمع الحق خلال وعوده للإسرائیلیي
رحمته، ففیه تحقق الحق مع الرحمة. 

  بالنسبة للبعض أنت تهدمهم، لكي یُعاد بناؤهم. وإلا ما كان قد كتب إرمیا: "انظر. قد وكلتك
). بالحق كل الذین كانوا قبلاً یعبدون الصور 10: 1ض وتبني" (إر هذا الیوم... لتنق

والحجارة ما كانوا یستطیعون أن یُبنوا في المسیح ما لم یُهدموا من خطأهم القدیم... 
). فالحق في تحقیق الوعود ما كان 10: 15كل طرق الرب هي رحمة وحق (مز 

. Ðیمكن أن یظهر ما لم یسبقه أن تتم الرحمة بغفران الخطایا

1 On Psalms, homily 66. 
2 On Ps. 89 (88). 
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 القدیس أغسطینوس

 قَطَعْتُ عَهْدًا مَعَ مُخْتَارِي. 
 ].3حَلَفْتُ لِدَاوُدَ عَبْدِي [

الآن یتحدث االله نفسه، الذي في محبته یعلن اعتزازه بالمیثاق الذي قطعه مع مختاره 
داود المحبوب لدیه. 

  ،"أتریدون أن تعرفوا كیف أنه حتى هذا الیوم یقطع الرب عهده؟ "قطعت عهدًا مع مختاري
. ˺لنحیا حیاة صالحة، فنتأهل للشركة مع المختارین في العهد مع الرب

القدیس جیروم 

  ؛ لئلا خلال عادة 34: 5قسم االله هو تأكیده للوعد. بحقٍ یُمنع الإنسان من القسم (مت(
 في الحنث بالقسم. أما االله فوحده في أمان إذ هو وحده فیسقطالقسم وهو كإنسانٍ یُخدع، 

. Ðمعصوم من الخطأ
 القدیس أغسطینوس

  ،إِلَى الدَّهْرِ أثُبَِّتُ نَسْلَكَ 
 ].4وَأَبْنِي إِلَى دَوْرٍ فَدَوْرٍ كُرْسِیَّكَ . سِلاَهْ [
" بالمفرد. وكما یقول الرسول بولس: "وأما نسلكلم یقل "أثبت أنسالك" بالجمع، إنما "

المواعید فقیلت في إبراهیم وفي نسله. لا یقول في الأنسال كأنه عن كثیرین، بل كأنه عن واحدٍ، 
). لقد تحقق حرفیًا مع داود وابنه سلیمان. لكن غایة 16: 3وفي نسلك الذي هو المسیح" (غل 

هذا المیثاق الكشف عن دور السید المسیح، كلمة االله الذي أخذ شكل العبد، وصار إنسانًا 
لیدخل بالبشر في عهدٍ جدیدٍ، یتمتعون بالمصالحة مع الآب، وینعمون بشركة المجد الأبدي. 

هذا ما أعلنه الملاك جبرائیل عند بشارته بالتجسد الإلهي: "وها أنتِ ستحبلین وتلدین ابنًا، 
وتسمینه یسوع. هذا یكون عظیمًا، وابن العلي یُدعى، ویعطیه الرب الإله كرسي داود أبیه، 

). 33-31: 1ویملك على بیت یعقوب إلى الأبد، ولا یكون لملكه نهایة" (لو 
)، وهو عصب 16: 6؛ عب 23: 19؛ صم 3: 20 صم 1هذا العهد تثبت بقسمٍ (

النبوات، وموضوع تسبیح المرتلین عبر الأجیال، ویبقى سرّ فرح وبهجة الكنیسة إلى یوم مجيء 

1 On Psalms, homily 66. 
2 On Ps. 89 (88). 
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). 14-6: 5ملك الملوك في الیوم الأخیر، بل وموضوع تسبیح السمائیین أنفسهم (رؤ 

 "یُبنى كرسي االله على جیلین كما قلنا، على المختونین "وأبني إلى جیلٍ فجیلٍ كرسیك .
. ˺بالطبع وعلى الأمم

القدیس جیروم 
 أن عرش االله فینا، وأنه یحكم فینا، هذا هو الجیل الأول، القدیس أغسطینوسیرى 

لكنه سیأتي أیضًا في یوم قیامة الأموات ویجلس إلى الأبد، هذا هو الجیل الآخر. 

  "ما هو نسل داود إلا نسل إبراهیم، وما هو نسل إبراهیم، یقول: "وفي نسلك الذي هو المسیح
)... لنأخذ أیها الإخوة الكلمات: "أثبت نسلك إلى الأبد"، لیس فقط بخصوص 16: 3(غل 

جسد المسیح المولود من العذراء مریم، بل وأیضًا نحن كلنا الذین نؤمن بالمسیح، إذ نحن 
أعضاء هذا الرأس. هذا الجسد لا یُمكن عزله عن رأسه. إن كان الرأس في مجدٍ إلى الأبد، 

هكذا أیضًا الأعضاء، هكذا یبقى المسیح بكلیته إلى الأبد... 
. الآن للمسیح كرسي فینا. كرسیه مُقام فینا. فلو "أبني إلى دورٍ (جیلٍ ) فآخر كرسیك"

لم یجلس فینا ما كان یحكم علینا، وإن لم یحكمنا لما كان یجلس فینا. إنه یجلس فینا 
. Ðویحكم علینا. وسیجلس في جیلٍ آخر عندما یأتي في قیامة الأموات

 القدیس أغسطینوس

. إله المیثاق 2
  ،وَالسَّمَاوَاتُ تَحْمَدُ عَجَائِبَكَ یَا رَبُّ 

 ].5وَحَقَّكَ أَیْضًا فِي جَمَاعَةِ الْقِدِّیسِینَ [
: 1، عب 6: 97؛ مز 15: 15 الملائكة كما جاء في أیوب بالسماواتربما یقصد 

 أنها العلامة أوریجینوس وأیضًا القدیسین جیروم وأغسطینوس. ویرى كثیر من الآباء مثل 6
تشیر إلى الكنیسة أو جماعة المؤمنین الحقیقیین الذین صاروا سماءً جدیدة تشهد لعجائب االله 
فیهم، حیث یتمتعون بما یظنه البعض فوق الطبیعة في العفة والطهارة ومحبة الأعداء ونقاوة 

القلب الخ.، أمور یحسبها غالبیة البشر أنها خیالیة فوق طاقة البشر. 

 تسبحونه، لأن الأموات یقومون. بالأحرى سبحوه، لأن الضالین یخلصون. أي نعمة هذه أنتم 

1 On Psalms, homily 66. 
2 On Ps. 89 (88). 
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وأیة مراحم الله هذه! بالأمس كان الإنسان في دوامه سُكرٍ، والآن صار في زینة العقل. 
بالأمس كان الإنسان غارقًا في الترف، والآن في جمال الاعتدال. بالأمس كان الإنسان 
مجدفًا على االله والآن صار مسبحًا. بالأمس كان عبدًا للمخلوق، والیوم عابدًا للخالق... 

. Ïلیصیروا سماوات، ویسبحوا أعمال االله المجیدة التي بها صاروا سماوات
 القدیس أغسطینوس

 هذا الفكر هو صدى للعبارة في 5: 89(راجع مز  تحدث بعجائبك یا رب" ت"السماوا .(
). بمفهوم سرِّي یدعو 1: 19): "السماوات تحدث بمجد االله" (مز 19المزمور الثامن عشر (

)، 19: 3النبي الرسل سماءً . فإن كان یُقال للخاطي: "أنت تراب وإلى تراب تعود" (تك 
فلماذا لا یُقال للقدیس أو البار: "سماء أنت وإلى السماء تعود؟" فإنه للقدیسین كما للرسل 

 تشیر إلى "السماوات تحمد عجائبك"). بهذا فإن 20: 3مواطنتهم هي في السماء (في 
التوبة التي یكرز بها الرسل، والتي بها قبلنا معرفة ربنا یسوع المسیح. فإن كنا نطیع 

نصائحكم، ونتبع مثالهم نحن أیضًا نُدعى سماءً، إذ نقتدي بهؤلاء الذین مواطنتهم هناك. 
یقول النبي أیضًا في مزمور آخر: "أنا غریب على الأرض، ونزیل مثل جمیع آبائي" (راجع 

). هذا في الیهودیة مدینته، فكیف یدعو نفسه نزیلاً؟ لأن القدیسین في العالم 13: 39مز 
الحاضر لیسوا إلا نزلاء على الأرض، لیس لهم شهوة نحو الممتلكات الأرضیة: ممتلكاتهم 

جمیعها هي في السماء حیث لهم مساكن في المدینة التي صانعها وبانیها هو االله (عب 
). النبي، الذي هو لیس من هذا العالم، نزیل هنا، وهو یسرع بكل غیرة نفسه نحو 10: 11

بلده، الفردوس، ملكوت السماوات... یعلمنا الرسول أننا نحن وإن كنا قد سقطنا من الفردوس 
. ˻بخطیة آدم الأول، الآن ببرّ آدم الثاني نعود إلى الفردوس

القدیس جیروم  

 لأَنَّهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ یُعَادِلُ الرَّبَّ . 
 ]6مَنْ یُشْبِهُ الرَّبَّ بَیْنَ أَبْنَاءِ االلهِ؟ [

"لأن في السحاب من یساوي الرب؟ ومن یشبه الرب في جاءت الترجمة السبعینیة: 
 أبناء االله؟"

1 On Ps. 89 (88). 
2 On Psalms, homily 66. 
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إن كان الرب، كلمة االله، بتجسده أخذ شكل العبد، فصار بإرادته كما لو كان أقل من 
الملائكة یخضع للموت جسدیًا، ویحتمل عارنا، لكنه لیس بین كل الطغمات السماویة من یُقارن 
به. وكما یقول الرسول بولس: "لأنه لمن من الملائكة قال قط أنت ابني أنا الیوم ولدتك، وأیضًا 

أنا أكون له أبًا وهو یكون لي ابنًا. وأیضًا متى أُدخل البكر إلى العالم یقول: وتسجد له كل 
ملائكة االله. وعن الملائكة یقول الصانع ملائكته ریاحًا وخدامه لهیب نار. وأما عن الابن 

). 8-5: 1كرسیك یا االله إلى دهر الدهور" (عب 
 إن صح التعبیر - أعظم من تلك التي بین الخالق والمخلوق، أیا –لیس من فجوة 

كان مركزه، وبین غیر المحدود والمحدود! 

 "السحاب هو الأنبیاء والرسل، الذین 6: 89 (مز "لأنه مَنْ في السحاب یعادل الرب؟ (
 كل من یشبه الرب بین أبناء االله"؟یروون بالماء قلوب البشر القاحلة بأمطار تعالیمهم. "

القدیسین دعوا بلقب أبناء االله، لأنهم أبناء بالتبني، أما ابن االله، ربنا یسوع المسیح، فهو 
وحده الابن بالحقیقة بالطبیعة. عنه یسأل المرتل: من في السحاب أو بین أبناء االله مثل 

الرب؟ مَنْ مِنَ الملائكة أو القدیسین یعادل الخالق في المجد أو السلطان، مادام هو نفسه 
یهب المجد للجمیع، فمدحه أبدي، هذا الذي تخافه كل خلیقة بمخافة قدیرة، ویرتعب الكل 

)، معًا 14: 5أمامه، هذا الذي یصحبه الشاروبیم والسیرافیم والأربعة مخلوقات الحیة (رؤ 
في خورس لا یتوقف، والذي یتعبد له السلاطین والرئاسات، وتسجد له كل الأرض؟ الذي له 

. ˺المجد والسلطان إلى الأبد الآبدین. آمین
القدیس جیروم 

 " لهذا السبب یلزمنا 29: 8 حین أشیر إلیه بین إخوة كثیرین (رو البكر"دُعي عمانوئیل .(
ألا ننسى أنه هو إله المسكونة، ونعبده كإله، ویملك كإله على الذین دُعوا إخوة له خلال 

). 6: 89النعمة. من في السماوات یُقارن بالرب، ومَنْ مِنْ بین أبناء االله یشبه الرب (مز 
لهذا فإن عمانوئیل یملك كإله على كل الذین قبلوه في أخوةٍ، وله "تجثو كل ركبةٍ ممن في 
السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ویعترف كل لسانٍ أن یسوع المسیح هو رب 

. ˻)11-10: 2المجد االله الآب" (في 

1 On Psalms, homily 66. 
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  شاء المسیح ومنحنا نعمة البنوة نحن الذین تحت نیر العالم وبطبیعتنا عبید، أما المسیح فهو
الابن الحقیقي، هو بطبیعته ابن االله الآب حتى بعد تجسده. فقد ظل كما قلت لكم كما كان 

 .˺قبلاً بالرغم من أخذه جسدًا لم یكن له قبلاً 
القدیس كیرلس الكبیر 

  نحن نُفهم یا إخوتي بتلك السحب كما فهمنا السماوات أنها الكارزون للحق: الأنبیاء والرسل
 الحق... إن كانت السحب هي الكارزون بالحق، فلنسأل أولاً لماذا هم لكلمةوالمعلنون 

سحب. لأن البشر أنفسهم هم السماوات والسحب، سماوات لبهاء الحق، وسحب من أجل 
الأمور المخفیة للجسد، فإن كل السحب غامضة وذلك بسبب قابلیتها للدمار، ترتفع ثم 

تذهب. لهذا السبب، أي لذلك الغموض الذي للجسد، أي للسحب، یقول الرسول: "إذًا لا 
). في تلك 5: 4 كو 1تحكموا في شيء قبل الوقت حتى یأتي الرب سینیر خفایا الظلام" (

اللحظة سترون ما یقوله الإنسان، بل ما هو في قلبه، الذي لا تقدرون أن تروه الآن... نحن 
نُدعى سحبًا من أجل الجسد، ونحن كارزون بالحق في الجسد. لكن جسدنا یأتي بطریق ما، 
وجسده بطریق آخر. ونحن أیضًا نُدعى أولاد االله، أما هو فیُدعى ابن االله بطریق آخر. هو 

"لأن من في السحاب سحابة جاء من بتول، فهو ابن من الأزل، واحد مع الآب في الأزلیة. 
 Ðیساوي الرب؟"

 القدیس أغسطینوس

  ، الْقِدِّیسِینَ )مجمع (إِلَهٌ مَهُوبٌ جِد�ا فِي مُؤَامَرَةِ 
 ].7وَمَخُوفٌ عِنْدَ جَمِیعِ الَّذِینَ حَوْلَهُ [

یبسط االله یدیه بالحب لمؤمنیه، خاصة المقدسین له، وهم من جانبهم كأبناء له یكنون 
" في مخوف" و"مهوبله الحب مع الالتزام بالمخافة والمهابة اللتین تلیقان به. جاءت الكلمتان "

الأصل العبري یحملان مع الوقار العظیم معنى صالحًا. 
 إلا الطغمات السمائیة وكل قدیسي العهدین القدیم والجدید. "جمیع الذین حوله"من هم 

 "إنه عظیم ومهوب من كل الذین 7: 89 (راجع مز "االله الممجد في مجمع القدیسین ...(
. ˼هم حوله، هؤلاء الذین بحیاة الطهارة یتأهلون للاقتراب منه

1 In Luc. hom 10:3. 
2 On Ps. 89 (88). 
3 On Psalms, homily 66. 
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القدیس جیروم 

  به بهذه الكیفیة، حیث یُرسل كارزون باسمه في كل الأمم في كل العالم، بصنع بُشرإذ 
. Ïعجائبٍ بین خدامه صار عظیمًا ومهوبًا منهم جمیعًا الذین هم حوله

 القدیس أغسطینوس

، یَا رَبُّ إِلَهَ الْجُنُودِ مَنْ مِثْلُكَ 
 ]8رَبٌّ وَحَقُّكَ مِنْ حَوْلِكَ؟ [یا قَوِيٌّ 

"أیها الرب إله القوات من مثلك؟ قوي أنت یا رب، وعدلك جاء في الترجمة السبعینیة: 
. محیط بك"

إن كان إبلیس وقوات الظلمة قد دخلوا معه في معركة، فإنهم باطلاً یقاومون إله 
الجنود، هذا الذي تخضع له كل جنود السماء، وتشتهي كل الخلیقة حتى الجامدة أن تطیع كل 

أوامره. إنه رب الجنود القدیر، الكلي الحكمة، لیس فیه خطأ قط، إن تجاسرنا وقلنا هذا. هو 
الحق عینه، ویهب الذین حوله روح الحق والحكمة. الذین حوله یسلكون بروح الإخلاص 

والأمانة على مثاله وبروحه. 

  "قوي أنت یا رب، وحقك من حولك"في السلطان والقوة. "یا رب، إله الجنود، من مثلك" .
. ˻)24: 17الحق نفسه یقول: "أیها الآب، أرید أن یكونوا معي حیث أكون أنا" (راجع یو 

القدیس جیروم 

  عظیم هو سلطانك، فأنت خلقت السماء والأرض، وكل الأشیاء التي فیها، وأعظم منها هو
. Ñحنوك، الذي یظهر حقك لكل المحیطین بك

 القدیس أغسطینوس

 أَنْتَ مُتَسَلِّطٌ عَلَى كِبْرِیَاءِ الْبَحْرِ . 
 ].9عِنْدَ ارْتِفَاعِ لُجَجِهِ أَنْتَ تُسَكِّنُهَا [

 القدیس أغسطینوس. یرى أنت تسود على عزة البحر"جاء في الترجمة السبعینیة: "
 هنا تشیر إلى ثورة الأمم التي لم تقبل الإیمان فیقتلون بعض المؤمنین. إن كان عزة البحرأن 

1 On Ps. 89 (88). 
2 On Psalms, homily 66. 
3 On Ps. 89 (88). 
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االله یسمح بهذا فإن كل الأمور تتم تحت سلطانه بسماح منه. هذا الهیاج یحدث إلى حین، 
" (حسب الترجمة "وحركة أمواجه أنت تسكنهاعندئذ تهدأ أمواجه. لذلك یكمل المرتل: 

 السبعینیة).
الریاح والأمواج ودوامات البحار والمحیطات في قبضة یده. وكما یقول المرتل: 

). عندما اضطرب التلامیذ 7: 65المهدئ عجیج البحار، عجیج أمواجها وضجیج الأمم" (مز 
حین غطت الأمواج السفینة، قال لهم: "ما بالكم خائفین یا قلیلي الإیمان؟ ثم قام وانتهر البحر، 

فصار هدوء عظیم. فتعجب الناس قائلین: أي إنسان هذا؟ فإن الریاح والبحر جمیعًا تطیعه" 
). 27-26: 8(مت 

كثیرًا ما تشیر المیاه إلى الشعوب، والأمواج إلى اضطرابهم، كما إلى التجارب التي 
تلحق بهم، لكن السید المسیح له سلطان أن یهبهم سلامًا فائقًا، وینقذهم من التجارب. 

 "التجارب التي "أنت متسلط على كبریاء (اندفاع) البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكنها ،
. ˺تهاجم عبیدك الأمناء

القدیس جیروم 

 أَنْتَ سَحَقْتَ رَهَبَ مِثْلَ الْقَتِیلِ . 
تِكَ بَدَّدْتَ أَعْدَاءَكَ [  ].10بِذِرَاعِ قُوَّ

)، حین كان بعض الفراعنة 4: 87 تشیر إلى مصر (مز رهبسبق أن رأینا أن 
في تشامخه دخل یمثلون العنف، خاصة حین استعبد فرعون الیهود، وقتل أطفالهم الذكور. 

فرعون في معركة مع االله نفسه، وإذ أراد إبادة شعبه صار كل الأبكار قتلى في لیلة واحدة، 
وغرق فرعون وجیشه في بحر سوف. 
 توجد حیة متكبرة معینة "أنت أذللت المتكبر مثل القتیل"جاء في الترجمة السبعینیة: 

في البحر، تقول عنها عبارة أخرى في الكتاب المقدس: "من هناك (قاع البحر) آمر الحیة 
). 27: 104). وأیضًا: "لویاثان هذا خلقته لیلعب فیه" (مز 3: 9فتلدغهم" (عا 

 بین مذلة الشیطان المتكبر وتواضع السید المسیح القدیس أغسطینوسیقارن أیضًا 
العظیم، كما یقارن بین قتل أو جرح كبریاء قلب الشیطان بالمسیح المجروح، والذي یُقال عنه 

]. 10" ["بذراع قوتك بددت أعداءك

1 On Psalms, homily 66. 
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  :10" [أنت أذللت المتكبر مثل القتیل (الجریح) یقول .[
لقد تواضعت، فصار المتكبر في مذلة. 

لقد أمسك المتكبر المتكبرین خلال الكبریاء. أما العظیم فبتواضعه وبالإیمان به صار 
صغیرًا. 

بینما یتقوى الإنسان الصغیر بمثال ذاك الذي نزل من العظمة إلى التواضع، إذا 
بالشیطان یفقد من أمسك بهم. فإن المتكبر لا یقبض إلا على المتكبرین. 

إذ حدث هذا المثال أمام البشر تعلموا أن یدینوا كبریاءهم، ویتشبهوا بتواضع االله. بهذا 
یفقد الشیطان الذین كانوا تحت سلطانه، ویصیر في ذلٍ دون أن یتأدب وإنما ینطرح... 
لقد تواضعت، وتهب التواضع للآخرین. صرت مجروحًا، وتجرح الآخرین (یُصلبون 

)، ویستطیع أن یجرح 14: 2معك)، لأن دمك المسفوك یمحو صك الخطایا (كو 
(الشیطان)... 

یلزمنا أن نفهم أن الشیطان جُرح لا بطعن الجسد الذي لیس له، وإنما بطعن كبریاء 
. Ïقلبه

 القدیس أغسطینوس

 إنه الشیطان الذي جُرح بجرح 10: 89" (راجع مز سحقت المتكبر بنفخة قاتلة "أنت .(
. ˻ممیت بمسامیر صلیب

القدیس جیروم 

 لَكَ السَّمَاوَاتُ . 
 لَكَ أَیْضًا الأَرْضُ . 

 ].11الْمَسْكُونَةُ وَمِلْؤُهَا أَنْتَ أَسَّسْتَهُمَا [
إنه خالق السماء والأرض، یسندهم برعایته الفائقة، فلیس شيء غیر مستطاع لدیه. 

 تعني كل سكان المسكونة عبر الأجیال. "ملؤها"
ما هي السماوات التي للرب إلا الكارزین بالحق الإلهي في العهدین القدیم والجدید، 

وما هي الأرض التي له إلا تلك التي تتقبل هذا الحق كالمطر النازل من السماء. 

1 On Ps. 89 (88). 
2 On Psalms, homily 66. 
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]. إنها تمطر من عندك على أرضك. لك 11 ["لك السماوات. لك أیضًا الأرض" 
" التي تتقبل حقك في دائرتك. وما لك الأرضالسماوات التي بواسطتها یُكرز بحقك في دائرتك. "

. Ïهي نتیجة هذا المطر؟ "أنت تؤسس العالم المحیط وكل السكان فیه"
القدیس أغسطینوس 

 الشِّمَالُ وَالْجَنُوبُ أَنْتَ خَلَقْتَهُمَا. 
 ].12تَابُورُ وَحَرْمُونُ بِاسْمِكَ یَهْتِفَانِ [

 "أنت خلقت الشمال والبحر".جاء في الترجمة السبعینیة: 
 قدمًا 1750، حیث یقع غرب نهر الأردن. تبلغ قمته الغرب یُقصد به هنا جبل تابور

 یشیر إلى جبل حرمونفوق مستوى البحر، یُمكن رؤیة البحر الأبیض المتوسط من قمته. بینما 
 میلاً من جبل تابور، قمته تبلغ أكثر من عشرة آلالف قدمًا، یقع شرق 50الشرق، یبعد حوالي 

نهر الأردن. فكل الاتجاهات الشمال والجنوب والشرق والغرب تهتف وتمجد االله خالق 
المسكونة. خاصة وأن الجبلین لهما شهرتهما ویتسمان بجمالٍ خاص. 

 "یفهم من الشمال ضد المسیح الذي 12: 89 (راجع مز "الشمال والبحر أنت خلقتهما .(
: 1یقول عنه الرب بإرمیا: "من الشمال ینتشر الشر على كل سكان الأرض" (راجع إر 

14(˻ .
القدیس جیروم 

 تعني "حرمانًا" "حرمون" تعني "النور المقترب". و"تابور"أن القدیس أغسطینوس یرى 
أو "لعنة". فإذ هو النور الذي لا یشعله مصدر خارجي، عندما یقترب یحرم الشیطان ویلعنه، أي 

یحطم المتكبر ویهلكه. هذا ما یحققه الرب نفسه بقوة ذراعه. 

  لیس شيء له سلطان ضدك، ضد خالقه. حقًا قد یهیج العالم (البحر) خلال خبثه، وعناد
 الحدود التي وضعها الخالق، الذي صنع كل الأشیاء؟ فلماذا إذن یتعدىإرادته، لكنه هل 

أخاف من ریح الشمال؟ لماذا أخاف البحار. في الشمال بالحق الشیطان الذي قال: "أجلس 
). لكنك أذللت المتكبر 14-13: 14على جوانب الشمال، أصیر مثل العلي" (راجع إش 

. Ñمثل الجریح (القتیل)

1 On Ps. 89 (88). 
2 On Psalms, homily 66. 
3 On Ps. 89 (88). 
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القدیس أغسطینوس 

 لَكَ ذِرَاعُ الْقُدْرَةِ . 
 قَوِیَّةٌ یَدُكَ . 

 ].13مُرْتَفِعَةٌ یَمِینُكَ [
تشیر الذراع إلى القدرة، والیمین إلى المجد. فاالله قدیر وممجد، یعمل في مؤمنیه 

لیتمتعوا بروح القوة والمجد. وكما یقول الرسول بولس: "ما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن 
). 19: 1المؤمنین حسب عمل شدة قوته" (أف 

  .بك خُلقنا، وبك نحتمي13 ["لك ذراع القدرة"لا ینتحل إنسان شیئًا لنفسه .[Ï .
القدیس أغسطینوس 

 الْعَدْلُ وَالْحَقُّ قَاعِدَةُ كُرْسِیِّكَ . 
 ].14الرَّحْمَةُ وَالأَمَانَةُ تَتَقَدَّمَانِ أَمَامَ وَجْهِكَ [

إن كان عرش االله هو العدل والحق أو البرّ، فإن الرحمة وأمانته في تحقیق وعوده 
یتقدمانه. ففي كل أعماله هو كلي العدل وكلي الرحمة. 

 "سیظهر عدلك وحقك في النهایة، أما الآن فمختفیان... 14 ["العدل والحق قاعدة كرسیك .[
). سیرتعب غیر المؤمنین 33: 25سیجلس البعض عن یمینك، وآخرون عن یسارك (مت 

عندما یرون من یسخرون به الآن، ولا یؤمنون به. أما الأبرار فسیفرحون عندما یرون من لا 
. Ðیرونه الآن، وإنما یؤمنون به

القدیس أغسطینوس 

. الشعب والمیثاق الإلهي 3
 طُوبَى لِلشَّعْبِ الْعَارِفِینَ الْهُتَافَ . 

 ].15یَا رَبُّ بِنُورِ وَجْهِكَ یَسْلُكُونَ [
یرى المرتل وقد تحدث عن االله الذي یقیم عهده مع شعبه، أنه یود أن یصیر كمن في 
عیدٍ لا ینقطع. یُسمع دومًا صوت أبواق العید. إنه یقیم العهد لیتعرفوا على خبرة الحیاة السماویة 

1 On Ps. 89 (88). 
2 On Ps. 89 (88). 
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بة. إن أعظم ما یتمتعون به لیس نوال بركات زمنیة وخیرات أرضیة ومكاسب مادیة، إنما  المطوَّ
یتمتعون بنور وجه االله، فیسلكون رحلة حیاتهم في فرحٍ مجیدٍ لا یُعبر عنه. لا یشعرون بالحاجة 
إلى شيءٍ، إذ هم في شركة مع االله خالق الكل ومدبر كل الأمور، والمعتني بكل كبیرة وصغیرة. 

عن الحیاة الكنسیة كحیاة فرحٍ دائمٍ وهتافٍ للرب، فیعلق على  العلامة أوریجینوس یتحدث
)، قائلاً : [لم یقل طوبى للشعب الذي 15:89تل: "طوبى للشعب العارف الهتاف" (مز رقول الم

یمارس البرّ، ولا للشعب العارف الأسرار، ولا لمن له معرفة بالسماء والأرض والكواكب، وإنما 
"طوبى للشعب العارفین الهتاف"... یقدم التطویب هنا بفیض، لماذا؟ لأن كل الشعب یشترك 

فیه، الكل یعرف صحبة التهلیل. لهذا یبدو لي أن هتاف الفرح یعني وحدة القلب وترابط الروح 
معًا...عندما یرفع الشعب صوته باتفاق واحد، یتحقق فیه ما جاء في سفر الأعمال من حدوث 

.. إن أردت فلتصر أنت إسحق (تعنى .)... فینهدم كل شيء ویبطل هذا العالم١٣: ١زلزلة (أع
] .˺سة أمكنيالضحك) وتكون فرحًا للك

مل الكنیسة بث روح الفرح وسط الجمیع. صار الكلمة منظورًا بالتجسد، فنقول مع ع
الرسول یوحنا: "الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأیناه بعیوننا، الذي شاهدناه ولمسته 

). یلیق بنا 4، 1 یو 1أیدینا من جهة كلمة الحیاة... نكتب إلیكم هذا لكي یكون فرحكم كاملاً " (
أن نحمل كل علامات الفرح للتجسد، لیس فقط في الداخل، بل فرح الخارج، لأن مسیحنا قدَّس 
التجسد وصار ظاهرًا. عمل الكنیسة في الیوبیل كما في حیاتها أن تبذل كل الجهد لتدخل بكل 

 إنسانٍ إلى الحیاة المفرحة، فیدرك الكل أن إنجیلنا هو أخبار مفرحة، ویتلمس العالم قوة الخلاص
 ي فرح الكنیسة كما في بعثها روح الفرح الحقیقي ما استطاعت.ف

  لیتنا لا نغرق في ضیقاتنا بل نقدم التشكرات في كل شيءٍ، فنقتني نفعًا عظیمًا، إذ نرضي
 .˻االله الذي یسمح بالضیقات

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "یا لكم من شعب مطوّب!... ماذا أعني بالهتاف؟ أن "طوبي للشعب العارفین الهتاف 
تعرفوا الفرح الذي یتعدى التعبیر عنه بكلمات. هذا الفرح لیس من عنكم مادام "من افتخر 

، بل بنعمة االله. إذ ترون إن تلك بافتخاركم). إذن لا تفرحوا 31: 1 كو 1فلیفتخر بالرب" (

1 In Josh. 7:2. 
2 In Acts hom 42. 
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. Ïالنعمة هي هكذا، إن اللسان یعجز عن أن یعبر عن عظمتها عندئذ تفهمون الهتاف
القدیس أغسطینوس  

، بِاسْمِكَ یَبْتَهِجُونَ الْیَوْمَ كُلَّهُ 
 ].16وَبِعَدْلِكَ یَرْتَفِعُونَ [

اسم االله أو حضوره هو سرّ بهجتنا الیوم كله، أي كل أیام حیاتنا، حتى في وسط 
الضیق. 

": أي ببِّره یتمتعون بالبرّ الحقیقي، فترتفع قلوبهم ونفوسهم لتلحق كما بعدلك یبتهجون"
في السماء عینها. كأنما خلال أمانته في تحقیق وعوده یرفعنا لنعیش عن یمینه، ننعم بالمجد 

الداخلي، حسب وعده "أنا أكون مجدًا في وسطها". 

  لهذا لا ینكسر حتى یؤسس القضاء على الأرض. لا تفسِّروا هذا بأنَّه عیَّن وقتًا فیه
سینكسر، أي بعد تأسیس القضاء على الأرض. ما یقوله هنا بالحري أنَّه سینتصر على 

أعدائه، ویسیطر حتى یؤسس قضاءه في العالم كله. فقد كُرز بالإنجیل في العالم كما لو 
). LXX 142: 119تأسَّست قوانینه. مكتوب: "برَّك إلى الأبد، وناموسك هو حق" (مز 

یقول: "یضع الأمم رجاءهم في اسمه. فإنَّهم إذ یأتون إلى معرفته أنَّه بالحقیقة هو االله، 
بالرغم من ظهوره في الجسد، جعلوه رجاءهم، وكما یقول المرتِّل: "یفرحون في اسمه كل 

 .˻). فإنَّنا نُدعى مسیحیِّین ونضع رجاءنا كله فیهLXX 16: 89النهار" (مز 
القدیس كیرلس الكبیر 

  إن كانوا یفرحون بإثمهم، فإنهم لا یبتهجون الیوم كله. إذ لا یستمرون في فرحهم، عندما
. Ñ بالكبریاءویسقطونیبتهجون بأنفسهم 

القدیس أغسطینوس 

تِهِمْ  ، لأَنَّكَ أَنْتَ فَخْرُ قُوَّ
 ].17وَبِرِضَاكَ یَنْتَصِبُ قَرْنُنَا [

إذ یتحدث عما یتسم به المؤمنون من روح الهتاف والبهجة كل أیام حیاتهم، والتمسك 

1 On Ps. 89 (88). 
2 In Is. 3: 5 PG 70: 852 D. 
3 On Ps. 89 (88). 
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ببّر االله وأمانته، فإنهم یمارسون هذه الحیاة لا خلال انفعالٍ عاطفي مؤقت، وإنما بالتمتع بقوة االله 
عاملة فیهم. وكما یقول المرتل: "لأنك أنت تبارك الصدیق یا رب، كأنه بترسٍ تحیطه بالرضا" 

). 12: 5(مز 
إن كان االله یكسر قرون الأشرار، فانه یرفع قرن أبنائه. "قلت للمفتخرین لا تفتخروا، 

-4: 75وللأشرار لا یرتفعوا قرنًا. لا ترفعوا لإلى العلي قرنكم. لا تتكلموا بعنقٍ متصلب" (مز 
5 .(

  ،لأَنَّ الرَّبَّ مِجَنُّنَا
 ].18وَقُدُّوسَ إِسْرَائِیلَ مَلِكُنَا [

االله لا یعطینا فقط القوة لمواجهة المعركة ضد إبلیس وأعماله الشریرة وحیله الخبیثة؛ 
ولا یقف عند إرسال من ینقذنا ویخلصنا من شدتنا، لكنه هو بنفسه مجننا، وهو ملكنا مخلصنا 

من كل خطایانا وضعفاتنا. 
، فهو القدوس الذي ینسب نفسه لكنیسته، فیقدسها ویطهرها من "قدوس إسرائیل"یدعوه 

كل خطیةٍ وضعفٍ . 

 أتحرك مثل كومة رملٍ، أسقط! ما لم ترفعني أیها الرب لابد أن أسقط... كنت 
إنه هو رافعكم، هو استنارتكم، بنوره أنتم في أمان، بنوره تسیرون، ببرَّه تتمجدون. إنه 

یرفعكم إلى فوق، إنه یحرس ضعفكم، یهبكم قوته، لا قوتكم. 
القدیس أغسطینوس 

. بنود المیثاق  4
، حِینَئِذٍ كَلَّمْتَ بِرُؤْیَا تَقِیَّكَ 

 وَقُلْتَ جَعَلْتُ : عَوْنًا عَلَى قَوِيّ . 
 ].19رَفَعْتُ مُخْتَارًا مِنْ بَیْنِ الشَّعْبِ [
". حینئذ بالوحي (بالإعلان) تكلمت مع بنیكجاء عن الترجمة السبعینیة: "

في كثیر من الترجمات جاءت كلمة تقیك بصیغة الجمع. كثیرًا ما تحدث االله مع 
 صم 1) وصموئیل النبي (3أتقیائه خلال الرؤى والإعلانات الإلهیة مثل موسى النبي (خر 

). كما كان النبي قدیمًا یُدعى بالرائي. 7 صم 2) وناثان النبي (18
أما عن المختار هنا، فیعني السید المسیح الذي جاء لیخلص العالم. 
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 "أي المسیح الرب، الذي یُدعى مختارًا من بین الشعب، لأنه "رفعت مختارًا من بین الشعب ،
. ˺أخذ جسدًا بشریًا

القدیس جیروم 

 وَجَدْتُ دَاوُدَ عَبْدِي. 
 ].20بِدُهْنِ قُدْسِي مَسَحْتُهُ [

یتحدث هنا عن اختیار داود ملكًا، حیث وجد قلبه نقیًا، فأمر صموئیل بمسحه ملكًا 
 روح االله، هذا وقد جاء مسح داود رمزًا ر). هكذا استق13-1: 16 صم 1عوضًا عن شاول (

لابن داود المسیح الحقیقي الممسوح بروح البهجة لخلاص العالم كله. 

  یجد االله النفس الضالة كما یعثر الراعي الصالح على الخروف الضائع، فتتحرك جموع
الملائكة لتحتفل بهذه المناسبة كما یقول السید المسیح. ویشبه ذلك الدرهم الضائع الذي وجد 

). وأیضًا وُجد خادم االله 9:15 بعد أن أوقدت صاحبته سراجًا، ففرح الأصدقاء والجیران (لو
. فأصبح )20:89مز ( مسحته" قدسي، بدهن عبدي: "وجدت داود مورداود كما قال المز

 معه. أیضًا ذراعي تشدده. لا یديداود ملكا لمن وجده كما یتضح من الآتي: "الذي تثبت 
مز ( وأضرب مبغضیه" ،یذله. وأسحق أعداءه أمام وجهه  لاالإثمیرغمه عدو وابن 

.  ˻. توجد عناصر أخرى تُضمن في هذه الفقرة من التمجید)21:89-23
النیسي القدیس غریغوریوس 

 الَّذِي تَثْبُتُ یَدِي مَعَهُ .
 ].21أَیْضًا ذِرَاعِي تُشَدِّدُهُ [

یكشف تاریخ الملك داود كیف كانت ید الرب وذراعه یسندانه بالرغم من الضیقات 
التي حلت به. 

، لاَ یُرْغِمُهُ عَدُوّ 
 ].22وَابْنُ الإِثْمِ لاَ یُذَلِّلُهُ [

إنه لا ینزع الأعداء، ولا یمنعهم من نصب شباكهم وإثارة معارك ضد المؤمنین، لكنه 
یهب مؤمنیه روح الغلبة والنصرة، فیكللون. 

1 On Psalms, homily 66. 
Ð  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار12عظة  .
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لقد سمح السید المسیح أن یُجرب من إبلیس، وأصعد روحه للمعارك في البریة، لكنها 
). وقبل عنه: فیما هو 11: 4انتهت بالعبارة: "وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه" (مت 

مجرب یقدر أن یعین المجربین". 

 أن العدو هنا هو الشیطان وابن الإثم هو یهوذا الخائن. ˺القدیس جیرومیرى "

  یثور العدو بالحقیقة، لكنه لا یقدر أن یسبب له أذیة. یرید أن یضره، لكنه لا یصبه
ضرر... 

یوجد نفع من ثورته، لأن أولئك الذین یثور ضدهم یكللون بنصرتهم. إذ كیف یُغلب إن 
لم یثر علینا؟ أو أین یكون االله معیننا إن لم نُجرب؟ یفعل العدو ما في مقدرته، لكن لا یقدر 

. Ðأن یؤذیه، لا یقترب ابن الهلاك لیؤذیه
القدیس أغسطینوس 

  ،وَأَسْحَقُ أَعْدَاءَهُ أَمَامَ وَجْهِهِ 
 ].23وَأَضْرِبُ مُبْغِضِیهِ [

إذ رفض داود النبي أن یمس شاول الملك بأذیة بالرغم من محاولات الأخیر قتله، 
عندما أنقذه الرب من ید كل أعدائه ومن ید شاول نطق بنشید جاء فیه: "تنطقني قوة للقتال، 

وتصرع القائمین عليّ تحتي، وتعطیني أقفیة أعدائي ومبغضي فأفنیهم. یتطلعون فلیس 
 الخ). 40: 22 صم 2مخلص..." (

: كما ضرب فرعون ومن معه بالضربات العشرة، هكذا كل آلة "وأضرب مبغضیه"
تصوب ضد كنیسته تخرب. 

  ،أَمَّا أَمَانَتِي وَرَحْمَتِي فَمَعَهُ 
 ].24وَبِاسْمِي یَنْتَصِبُ قَرْنُهُ [

كثیرًا ما یربط هذا المزمور بین مراحم االله وأمانته، كما یكرر أن سرّ قوة المؤمن اسم 
االله، أو التمتع بحضرته الإلهیة. 

إن كان كلمة االله بتجسده وضع نفسه، وأطاع حتى الموت موت الصلیب، "لذلك رفعه 
االله أیضًا، وأعطاه اسمًا فوق كل اسم، لكي تجثو باسم المسیح كل ركبةٍ ممن في السماء ومن 

1 On Psalms, homily 66. 
2 On Ps. 89 (88). 
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على الأرض ومن تحت الأرض، ویعترف كل لسانٍ أن یسوع المسیح هو رب لمجد االله الآب" 
). 11-9: 2(في 

  كل طرق الرب رحمة وحق. تذكروا قدر ما تستطیعون كیف أن هاتین السمتین تُقدمان لنا
بإلحاح، فنردهما الله. فإنه إذ أظهر لنا الرحمة لكي یمحو خطایانا، والحق لتحقیق مواعیده، 
هكذا نحن إذ نسلك في طریقه أن نرد له الرحمة والحق. الرحمة بأن نحنو على البائسین، 

والحق بأن لا نحكم بالظلم. لیت الحق لا ینزع عنكم الرحمة، ولا الرحمة تعوق الحق. فإنكم 
إن كنتم خلال صرامة الحق تنسون الرحمة، فأنتم لا تسلكون في طریق االله حیث الرحمة 

). 10: 85والحق یتلاقیان (مز 
]. لماذا أقول أكثر من هذا؟ أنتم مسیحیون، تعرفوا على 24 ["وباسمي ینتصب قرنه"

. Ïالمسیح
القدیس أغسطینوس 

  ،وَأَجْعَلُ عَلَى الْبَحْرِ یَدَهُ 
 ].25وَعَلَى الأَنْهَارِ یَمِینَهُ [

إذ یهب االله مسیحه، أي داود النبي، سلطانًا على البحر والأنهار، إنما یعني أنه یهبه 
مهابة قدام الأعداء أینما وجُدوا. 

 الوثنیة، بینما الأنهار بمیاهها العذبة إلى والشعوبغالبًا ما تشیر البحار إلى الأمم 
ینتشر الإیمان بالسید المسیح بین الأمم، فیقبلونه ملكًا علیهم، أو ینضمون إلى المؤمنین. 

  مملكته الروحیة.
إن كان السید المسیح یملك على قلوب المؤمنین، فهو أیضًا سیُخضع الأشرار في یوم 

الرب العظیم. 

  تجري الأنهار في البحر، هكذا یتدفق الناس الجشعون في مرارة هذا العالم، لكن كل هذه
. Ðالأنواع من الناس سوف تخضع للمسیح

القدیس أغسطینوس 

 هُوَ یَدْعُونِي: أَبِي أَنْتَ . 

1 On Ps. 89 (88). 
2 On Ps. 89 (88). 
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 ].26إِلَهِي وَصَخْرَةُ خَلاَصِي [
لا نجد حالة واحدة، فیها دعا داود االله أباه، لكننا نجد السید المسیح یدعو االله الآب 

. وإذ صار كلمة إنسانًا دعا أباه أیضًا إلهه. ˺ مرة في إنجیل یوحنا وحده60أباه أكثر من 

 ].27أَنَا أَیْضًا أَجْعَلُهُ بِكْرًا أَعْلَى مِنْ مُلُوكِ الأَرْضِ [
لم تتحقق هذه النبوة قط في شخص داود، إذ لم یُدعَ قط بكرًا، لكن السید المسیح صار 

بكرًا، قام بإرادته من بین الأموات لیهبنا الحیاة المقامة، صار بكرًا بین إخوة كثیرین. إنه أقامنا 
ملوكًا وكهنة الله أبیه، وهو رأس الكنیسة البكر.  

"الذین سبق فعرفهم سبق فعینهم، لیكونوا مشابهین صورة ابنه، لیكون هو بكرًا بین 
).  29: 8إخوة كثیرین" (رو 

). 15: 1"الذي هو صورة االله غیر المنظور، بكر كل خلیقة" (كو 
"وهو رأس الجسد الكنیسة، الذي هو البداءة، بكر من الأموات، لكي یكون هو متقدمًا 

). 18: 1في كل شيء" (كو 
). 6: 1"وأیضًا متى أدخل البكر إلى العالم یقول: "ولتسجد له كل ملائكة االله" (عب 

سیأتي یوم حین یترك كل ملوك الأرض كراسیهم، ویأتي ملك الملوك ورب الأرباب، 
ملك السلام الحقیقي، ابن الآب المحبوب، مخلص العالم. 

  كما یقول الرسول صار مرتفعًا، یصعد إلى 18: 1الرب یسوع "البكر بین الأموات" (كو (
. ˻السماء، وتخضع له كل ممالك العالم

القدیس جیروم 

 ...مع أنه ابن االله الوحید، إلاَّ أنه بكر لنا، لأننا جمیعًا إخوة له، وبذلك أصبحنا أبناء االله 
المسیح بكر لنا، لأنه شاء فنزل إلى مستوى المخلوقات الطبیعیة، لذلك تجدون 

الأسفار الإلهیة تشیر إلى المسیح ابن االله بالقول: "الابن الوحید الذي هو في حضن الآب" 
). أما إذا استعمل الكتاب المقدس كلمة البكر، فإن الوحي یفسرها بما یبین ١٨: ١(یو 

)؛ وورد أیضًا: "بكر من ٢٩: ٨مضمونها، فورد "لیكون هو بكرًا بین إخوة كثیرین" (رو 
). المسیح بكر من الأموات، لأنه شاركنا في كل شيءٍ ما عدا ١٨: ١الأموات" (كو 

1 W.S. Plumer: Ps. 89. 
2 On Psalms, homily 66. 
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 .˺الخطیة، ولأنه أقام جسده من الموت

القدیس كیرلس الكبیر 

 إِلَى الدَّهْرِ أَحْفَظُ لَهُ رَحْمَتِي. 
 ].28وَعَهْدِي یُثبََّتُ لَهُ [

إذ أعلن الآب عن مسرته بابنه الوحید أثناء عماده كما أثناء تجلیه، إنما یُسر بكنیسته 
التي هي جسده، ویحفظ لها رحمته إلى الأبد. ویبقى االله الأمین في مواعیده حافظًا عهده مع 

الكنیسة، فتنعم بشركة المجد الأبدي. 

 یحفظ رحمته في الكنیسة التي یخلصها بعهد وصایاه˻  .
القدیس جیروم 

  من أجله قد وُفي العهد، وفیه تحققت وساطة العهد، إنه خاتم العهد، ووسیط العهد، وضامن
. Ñالعهد، والشاهد للعهد، ومیراث العهد، والشریك في میراث العهد

القدیس أغسطینوس 

  ،وَأَجْعَلُ إِلَى الأَبَدِ نَسْلَهُ 
 ].29وَكُرْسِیَّهُ مِثْلَ أَیَّامِ السَّمَاوَاتِ [

من هو نسله إلا أولاد االله الذین یولدون من الماء والروح، فإنهم إذ یسلكون كما یلیق 
بهم یتمتعون بالحیاة الأبدیة، وما هو كرسي االله أو عرشه إلا المؤمنین الذین یحملون االله في 

قلوبهم، ویتمتعون بالوعد الإلهي: "ملكوت االله داخلكم". 

 هذا یشیر إلى اجتماع المؤمنین، الكنیسة التي یجلس فیها االله كما على عرشه˽ .
القدیس جیروم 

 "لیس فقط في هذا العالم، بل وفي العالم الذي بلا نهایة... "وأجعل إلى الأبد نسله ،
"... كراسي ملوك الأرض مثل أیام الأرض، وهي تختلف وكرْسیّه مثْل أیّام السّماوات"

عن أیام السماوات... أیام السماوات هي تلك السنوات التي قیل عنها: "وأنت هو وسنوك لن 

1 In Ps. hom 25. 
2 On Psalms, homily 66. 
3 On Ps. 89 (88). 
4 On Psalms, homily 66. 
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). أیام الأرض حالاً تباغتها الأیام التي تلحقها. فالسابقة تزول 27: 102تنتهي" (مز 
بالنسبة لنا، وحتى اللاحقة لن تدوم، فكما تأتي هكذا تذهب، بل وتذهب حتى قبل أن تأتي. 

هكذا عي أیام الأرض، أما أیام السماوات والتي هي أیضًا "الیوم الواحد" للسماوات، فإنها 
سنوات لا تزول، بلا بدایة ولا نهایة، ولیس من یوم فیها له مساءً وله غد: لیس أحد یتوقع 

فیها المستقبل، كما لا یفقد الماضي. أیام السماوات دائمًا حاضرة حیث یكون كرسي 
. Ï(المسیح) إلى أبد الأبد

القدیس أغسطینوس 

  ،إِنْ تَرَكَ بَنُوهُ شَرِیعَتِي
 ].30وَلَمْ یَسْلُكُوا بِأَحْكَامِي [

 هذا هو أقوى عربون لوعد االله. أبناء داود هم أبناء العریس. كل المسیحیین یدعون أبناءهÐ .
القدیس أغسطینوس 

  ،إِنْ نَقَضُوا فَرَائِضِي
 ].31وَلَمْ یَحْفَظُوا وَصَایَايَ [

  ،ْ أَفْتَقِدُ بِعَصًا مَعْصِیَتَهُم
 ].32وَبِضَرَبَاتٍ إِثْمَهُمْ [

لیس عند االله محاباة، فإن كانت رحمته فائقة، فإنه بعدله وبرَّه لا یقبل الشركة مع 
الإثم. أن یفتقد أولاده الذین انحرفوا عن الحق الإلهي بالعصا، وما ینالونه من تأدیبات، إنما 

، أي ثمر ما احتضنوه من الإثم. "ضربات إثمهم"
هذه العصا وتلك الضربات لیس لهلاكهم وإنما لإصلاحهم. هذا ما اختبره داود النبي 

نفسه حین تهاون مع الإثم، فحلت به ضربات لا لتدمیره بل لخلاصه. 

  سعید هو الإنسان الذي یؤدَب في هذه الحیاة لأن االله لا یؤدب على أمر واحد مرتین (نا
٩: ١ LXX ٍیا لعظم سخط الرب عندما لا یغضب علینا هنا، فإنه بهذا یحفظنا كثور .(

للذبح. في الحقیقة یقول لأورشلیم إن خطایاها كثیرة وشرورها عظیمة لذا تنصرف غیرته 

1 On Ps. 89 (88). 
2 On Ps. 89 (88). 
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 .˺)٤٢: ١٦عنها ولا یغضب بعد علیها (حز 
القدیس چیروم 

  افتقد بالسیاط خطایاهم" لماذا؟ لكي "لا أنزع رحمتي عنهم". فإنه عندما یترك أحدًا ما لا"
. ˻یعود یعاقبه أو یضربه بالسوط، فهو لا یضرب إلا كل ابن یقبله الرب

العلامة أوریجینوس 

  الإصلاح الذي یقوم به الأب، والذي لا یترك العصا، هو مفید، حتى یرد نفس الابن
: 89(مز أفتقد بعصا معصیتهم"  یؤدب بعصا، كما نقرأ: "إنهللطاعة لوصایا الخلاص. 

32 .(
القدیس أمبروسیوس 

  دعه یؤدبه مادام لا ینزع منه رحمته. لیضربه مادام عنیدًا مادام لا یرید أن یحرمه من
المیراث. إن كنتم تفهمون حسنًا وعود أبیكم لا تخشون من أن تُجلدوا بل أن تُحرموا من 

). هل یستخف 6: 12المیراث. "لأن الذي یحبه الرب یؤدبه، ویجلد كل ابن یقبله" (عب 
الابن الخاطي بالتأدیب إن كان یرى الابن الوحید الذي بلا خطیة قد جُلد؟... لیت الأبناء 

الأتقیاء لا یقولون: إن كنت تأتي بعصا لا تأتي نهائیًا. فمن الأفضل أن یتعلموا بعصا الآب 
. Ñعن أن تهلكوا بقبلات اللص

القدیس أغسطینوس 

 م،أَمَّا رَحْمَتِي فَلاَ أَنْزِعُهَا عَنْه
 ].33وَلاَ أَكْذِبُ مِنْ جِهَةِ أَمَانَتِي [

مع ما فعله داود إذ تجاوب مع تأدیبات الرب له، لم ینزع رحمته عنه، ولا كسر عهده 
معه، فجاء السید المسیح من نسله. 

 أنه وإن كان الحدیث هنا عن السید المسیح، لا ینزع رحمته القدیس أغسطینوسیرى 
عنه، وأنه لا یكذب من جهة أمانته، فإنه خاص بجسد المسیح، أي كنیسته. فعندما اضطهد 

شاول الطرسوسي الكنیسة، لم یقل له السید المسیح: شاول، شاول، لماذا تضطهد عبیدي، أو 

1 On Ps. hom 51. 
2 Selections From Exodus, 127. 
3 On Ps. 89 (88). 
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المؤمنین بي، أو القدیسین الذین لي، وإنما لماذا تضطهدني، فینسب ما یحدث مع الكنیسة إلیه 
 شخصیًا.

  لأن االله رحوم، ویرید أن الكل یخلصون، یقول: "أفتقد جرائمهم بالحدید والعصا، وخطایاهم
)... لأن االله غیور، ولا یرید 33-32:89بالسیاط، أما رحمته فلا أنزعها منهم" (راجع مز 

أن النفس التي خطبها لنفسه بالإیمان أن تبقى في دنس الخطیة، بل یریدها أن تتطهر فورًا، 
. ˺یریدها أن تنزع نجاستها بسرعة، إن حدث أنها قد أمسكت بها شيء من النجاسات

العلامة أوریجینوس 

  الذي یؤمن بالابن له حیاة أبدیَّة. والذي لا یؤمن بالابن لن یرى حیاة، بل یمكث علیه"
). هذا الغضب یمكث على من یعصى، أي من لا یؤمن. لكنَّه متى ٣٦: ٣غضب االله" (یو 

  فسیرحل عنه الغضب، وتحل به الحیاة.– أي إنسان كان –آمن 

 إن كان االله لا یدینه، فهل أنت تدینه؟!
لقد قال بأن من یؤمن به لا یبقى في الظلمة، بمعنى أنه قبْل الإیمان كان في الظلمة، 
لكنَّه بعد الإیمان لا یعود بعد فیها. بل تُصلح أخطاؤه، ویحفظ وصایا الرب الذي قال: "إنِّي 

). وكأن الرب ١١: ٣٣أن یرجع الشرِّیر عن طریقه ویحیا" (حز ل بلا أُسر بموت الشرِّیر، ب
 لا یدان. وأنا أحفظ له هذا، لأنِّي لم آت لأدین  بيیقول: "لقد سبق أن قلت إن من یؤمن

 طیب خاطر أغفر له، وبسرعة أسامحه. "إنِّي ن). إنَّني ع٤٧: ١٢العالم بل لأخلصه" (یو 
"لأنِّي لم آتِ لادعو أبرارًا، بل خطاة إلى التوبة" (مت  )...٦: ٦أرید رحمة لا ذبیحة" (هو 

١٣: ٩ .(
). ٤٨: ١٢مرَّة أخرى یقول الرب: "من رذلني ولم یقبل كلامي فله من یدینه" (یو 

فالذي رجع عن طریقه یكون قد قبل كلامه، لأن هذا هو كلامه أن یعود الكل عن الخطیَّة. 
بذلك بإدانته تكونون قد ازدریتم بكلام المسیح هذا، وإلاَّ فاقبلوا الخطاة. 

لكن یا لها  حقًا أنه یلزمهم أن ینتفضوا من الخطیَّة، ویحفظوا وصایاه مزدرین بالإثم،
من قسوة أن تزدري بتوبة إنسان لم یحفظ بعد وصایا الرب، لكنَّه سیحفظها، لنترك الرب 
نفسه یعلِّمنا بشأن أولئك الذین لم یحفظوا بعد وصایاه "إن نقضوا فرائضي، ولم یحفظوا 

: ٨٩أمَّا رحمتي فلا أنزعها عنهم" (مز  وصایاي، افتقد بعصا معاصیهم وبضربات إثمهم...

1 Homilies on Exodus, 8:6. 
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 .˺). هكذا وعد الجمیع بالرحمة٣٣-٣١
القدِّیس أمبروسیوس 

 ) "أفتقد بعصا : )، یقول4: 2 تي 1لأن الرب رحوم و"یرید أن جمیع الناس یخلصون"
). فاالله إذاً، 33–32: 89(مز   فلا أنزعها عنهم"يمعصیتهم، وبضربات إثمهم. أما رحمت

 الآباء شرًا، بتحریضها على الخطیة، ویقول لكل أكثر أنجبها التيیفتقد ویسعى وراء الأنفس 
: 45(مز   شعبك وبیت أبیك"وانسي أذنك. وأمیلي وانظري، ابنتي یا اسمعي": واحدة منها

 للخطیة ویقلقك. یفتقدك بسوط وعصا من أجل الخطیة اقترافك). هو إذاً، یفتقدك بعد 11
 ما یثأر من تلك الخطیة في "حضنك".  سلّمها لك إبلیس أبوك، لكيالتي

 "نسان الذي لإ. یوضح الكتاب المقدس أن العقوبات توقع على ا"لأن هذا زمان انتقام الرب
ون دنسان على الأرض یظل هكذا بلإیحتملها ویصبر في احتمالها. فعندما لا یُعاقب ا

"لا أعاقب عقاب حیث یتم عقابه في یوم الدینونة. ویقول الرب على لسان هوشع النبي: 
). االله لا یعاقب الخطاة بسبب 14: 4  (هوكناتكم لأنهن یفسقن" ین ولانبناتكم، لأنهن یز

ن االله عندما یوقع عقابًا بإنسان خاطئ، إغضبه علیهم، كما یظن البعض، أو بمعني أخر 
فإنه لا یوقعه بدافع الغضب من هذا الإنسان، بل على العكس، فإن علامة غضب االله على 
الإنسان تتمثل في عدم توقیع العقاب علیه. لأن الإنسان المُعاقب حتى ولو تألم تحت تأثیر 

"یا رب لا توبخني بغضبك، هذا العقاب، إلا أنه القصد هو إصلاحه وتقویمه. یقول داود: 
"أدبني یا رب، ). لو أردت أن تؤدبني، فكما یقول إرمیا: 1: 6  (مزولا تؤدبني بسخطك"

 أُصلحوا بسبب عقوبات الرب  كثیرون).24: 10  (إرولكن بالحق لا بغضبك، لئلا تفنیني"
وتأدیباته لهم. كما یقول الكتاب، إن أبناء السید المسیح حینما یخطئون یتم عقابهم لكي 

إن ترك بنوه شریعتي، ولم یسلكوا بأحكامي، تكون أمامهم فرصة للرحمة من قبل الرب: "
إن نقضوا فرائضي ولم یحفظوا وصایاي، افتقد بعصا معصیتهم، وبضربات إثمهم، أما 

). من ذلك نفهم أنه إذا ارتكب أحد الخطایا 33-30: 89 (مزرحمتي فلا أنزعها عنهم" 
. ˻ولم یعاقب حتى الآن یكون علامة عن عدم استحقاقه للعقاب بعد

 أوریجینوسالعلامة 

1 On Repentance, 1. 
Ðجاكلین سمیر كوستى ترجمة رمیاإ سـفر على نوسي عظات للعلامة أوریج ،L.II:5. 
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  ،لاَ أَنْقُضُ عَهْدِي
 ].34وَلاَ أُغَیِّرُ مَا خَرَجَ مِنْ شَفَتَيَّ [

یلیق بالمؤمن ألا ییأس بسبب ضعفاته، إنما یرجع إلى الرب بروح الرجاء، فإنه غافر 
الخطایا، ینتظر رجوع كل مؤمن إلیه بالتوبة. 

  وحیث إنني قلتُ إنك تبلغ خطوةً خطوة، فانظر في الأناجیل كیف أنّ المسیح أعطى
مواهب النعمة مرارًا لتلامیذه بخصوص الأشفیة وإخراج الشیاطین، وتكلّم معهم عن غفران 

). إذن، فإن 23: 20 (یو"مَنْ غفرتم خطایاه تُغفَر له"الخطایا لأجل التكمیل النهائي قائلاً : 
كان بسبب تعبك لأجل االله سیغفر لك خطایاك، فها هي الغایة التي أریدك أن تبلغها. أما 

إذا قرأت في الخطاب كلمات صعبة الفهم، فاسأل توأم نفسك ابني المحبوب سیریدوس وهو 
سیشرح لك بنعمة االله ما صعُب علیك فهمه، لأنني صلّیت إلى االله من أجله بخصوص ذلك 
أیضًا. إذن، فاركض أنت یا رجل االله في الطریق التي أُعِدّت لك حتى تصل بفرحٍ إلى میناء 

نعمّا "المسیح الذي وصلنا إلیه، وتسمع الصوت المملوء فرحًا ونورًا وحیاةً وتهلیلاً قائلاً لك: 
 "أیها العبد الصالح والأمین، كنتَ أمینًا في القلیل فأقیمك على الكثیر، اُدخل إلى فرح سیدك

. والرب لیتك تفرح في الرب، لیتك تفرح في الرب، لیتك تفرح في الرب). 21: 25 (مت
 ومن كل تصوراتٍ ، ومن كل معاندةٍ شیطانیة،سیحفظ نفسك وجسمك وروحك من كل شرٍّ 

مزعجة. لیكن الرب نورك وحماك وطریقك وقوتك وإكلیل فرحك ومعونتك الأبدیة. انتبه 
). 34: 89  (مز"لا أغیِّر ما خرج من شفتيَّ "لنفسك، لأنه مكتوبٌ : 

القدیس برصنوفیوس 

، مَرَّةً حَلَفْتُ بِقُدْسِي
 ].35أَنِّي لاَ أَكْذِبُ لِدَاوُدَ [

"، كلقبٍ فرید، لا تشاركه فیه خلیقة ما، القدوسیتطلع كثیر من الدارسین إلى لقب االله "
إنما بالالتصاق به والشركة معه تصیر الخلیقة مقدسة. 

في أكثر من موضع یدعونا االله لنكون له قدیسین كما هو قدوس. 

، نَسْلُهُ إِلَى الدَّهْرِ یَكُونُ 
 ].36وَكُرْسِیُّهُ كَالشَّمْسِ أَمَامِي [

یلیق بنا أن نقف أمام كرسي شمس البرّ، فیشرق علینا ببهاء قداسته ومجده، فنصیر 
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كالقمر. 

 مِثْلَ الْقَمَرِ یُثبََّتُ إِلَى الدَّهْرِ . 
 ].37وَالشَّاهِدُ فِي السَّمَاءِ أَمِینٌ . سِلاَهْ [

  "مثل القمر یثبت یعني أن الكنیسة ستقطن في بهاء المجد العتید ""كرسیه كالشمس أمامي
). المسیح الرب 37: 89 (مز "والشاهد في السماء أمین" في كمال النور. إلى الدهر"

. ˺نفسه الذي حمل شهادة أمینة الله الآب في العالم، رُفع إلى السماء
القدیس جیروم 

  عندما تقارن مجد المسیح 49: 27یمكنكم بوضوح أن تفهموا القول: "لماذا تركتني؟" (مت (
الذي كان له في حضرة الآب مع الاستخفاف به الذي حدث وهو على الصلیب، فإن عرشه 

-36: 89كان "مثل الشمس في حضرة االله (الآب)، ومثل القمر ثابت إلى الأبد" (مز 
37(˻ .

 العلامة أوریجینوس

. الإنسان كاسر المیثاق 5
 لَكِنَّكَ رَفَضْتَ وَرَذَلْتَ . 

 ].38غَضِبْتَ عَلَى مَسِیحِكَ [
بعد أن تحدث االله عن رحمته وأمانته في وعده أن یقیم نسل داود على كرسیه إلى 

الأبد، إذ لم یدرك الیهود ما یقصده الآب، فحسبوا هذا المیثاق یمس المملكة الزمنیة لإسرائیل 
القدیم بطریقة حرفیة، لهذا نسمع صوتًا غریبًا یتجاسر ویحاجج االله كمن یحاكمه، ابتداء من هذه 

]، متسائلاً : أین هو الوعد الإلهي؟ إنه یلقي باللوم على االله. 38العبارة [
، حیث ألقى الشعب باللوم على االله 32لعل الموقف هنا یشبه ما ورد في سفر الخروج 

عندما تأخر موسى على الجبل لاستلام الشریعة. عبد الشعب عجلاً مسبوكًا، وقالوا: "هذه آلهتك 
). لقد بنى هرون مذبحًا أمام العجل، 4: 32 التي أصعدتك من أرض مصر" (خر لیا إسرائي

بكروا في الغد، وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب، ثم قاموا 
للَّعب، أي لممارسة رجاساتٍ وأمورٍ دنسة. 

1 On Psalms, homily 66. 
2 Commentary on Matt 135. 
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 ˺القدیس جیرومیرى البعض من هنا نجد صوت الرسل موجهًا إلى الآب، وكما یقول 
إن الرسل یقولون هذا عندما نظروا المسیح قد أُسلم إلى أعدائه، وحیث ظنوا أن الآب قد نقض 
عهده معه، وسلمه للعار عند أقربائه، أي عند الیهود ورؤساء الكهنة. لقد رفع یمین مضایقیه 

الذین سلموه للموت، ففرح جمیع أعدائه، أي بیلاطس والأمم والیهود. 

 نَقَضْتَ عَهْدَ عَبْدِكَ . 
سْتَ تَاجَهُ فِي التُّرَابِ [نَ   ].39جَّ

في جسارة یُتهم االله أنه نقض عهده، وأنه نجس تاج من وعده بالملك الأبدي، إذ نزل 
به إلى التراب. لعل هذه كانت مشاعر الیهود خاصة عندما اقتید یهوذا إلى السبي البابلي، إذ لم 
یكن في ذهنهم أن االله یسلم الهیكل للأعداء، وأورشلیم مدینة االله للخراب، والملك الذي من سبط 

یهوذا للهزیمة أمام دولة وثنیة. 

 هَدَمْتَ كُلَّ جُدْرَانِهِ . 
 ].40جَعَلْتَ حُصُونَهُ خَرَابًا [

صورة مؤلمة إذ یشَّبه الدولة في هزیمتها أمام العدو بكرمٍ فقد سیاجه، وقطیع بلا 
حراسة.  

 أَفْسَدَهُ كُلُّ عَابِرِي الطَّرِیقِ . 
 ].41صَارَ عَارًا عِنْدَ جِیرَانِهِ [

ور العابرین على الملك وقد انهار، وقد تبددت دولته، فصاروا یسخرون: قائلین:  یصَّ
هل هذا هو مسیح الرب؟ هل هذه هي المملكة الأبدیة؟ 

هذا ما حدث حین عُلق السید المسیح على الصلیب، فكان حتى اللصان المصلوبان 
عن یمینه ویساره یعیرانه. كما كُتب عنوان علته بثلاث لغات: "ملك الیهود" كنوعٍ من السخریة 

به! 

 رَفَعْتَ یَمِینَ مُضَایِقِیهِ . 
 ].42فَرَّحْتَ جَمِیعَ أَعْدَائِهِ [

ظن رؤساء الكهنة والكهنة والكتبة والفریسیون وغیرهم أنهم قد بلغوا كمال النصرة، وإن 

1 On Psalms, homily 66. 
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یمینهم قد ارتفعت على من حسبوه عدوهم ونالوا كل ما اشتهوه بصلبه وموته. فرحوا وتهللوا 
ولكن إلى حین. 

  ،أَیْضًا رَدَدْتَ حَدَّ سَیْفِهِ 
 ].43وَلَمْ تَنْصُرْهُ فِي الْقِتَالِ [

جاءت هذه العبارات وما بعدها تحمل نوعًا من العتاب، كما فعل موسى النبي، حین 
تضرع أمام الرب إلهه "وقال: لماذا یا رب یحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض 

مصر بقوة عظیمة ویدٍ شدیدة؟ لماذا یتكلم المصریون قائلین: أخرجهم بخبثٍ لیقتلهم في الجبال، 
ویفنیهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك، وأندم على الشر بشعبك. أذكر إبراهیم 

وإسحق وإسرائیل عبیدك الذین حلفت لهم بنفسك، وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء، وأعطي 
). 13-11: 32نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها، فیملكونها إلى الأبد" (خر 

ما هو حد سیفه إلا كلماته، فقد بدا في وقت صلبه كأن كل كلماته وعظاته ذهبت 
هباءً بلا ثمر، وخدمته أشبه بمعركة انتهت بهزیمته. 

رد حد سیفه ولم ینصره في القتال، إذ لم ینتفع الیهود بكلمة كرازته. 
لم ینصره في القتال أو في المعركة، إذ صارت نفوس خدامه الأمناء في ارتباك بسبب 

موته. 

  ،بْطَلْتَ بَهَاءَهُ أ
 ].44وَأَلْقَیْتَ كُرْسِیَّهُ إِلَى الأَرْضِ [

یا للعجب! شمس البرّ الذي أشرق على الجالسین في الظلمة، ملك الملوك ورب 
الأرباب، صار مصلوبًا بین لصین، وقد أحصي معهما. هكذا ظن البعض أنه قد أنطفأ بهاءه، 

وسقط عرشه كما على الأرض. 

رْتَ أَیَّامَ شَبَابِهِ .   أقَصَّ
 ].45غَطَّیْتَهُ بِالْخِزْيِ . سِلاَهْ [

یبدو الحدیث هنا لیس عن ملكٍ معینٍ من ملوك یهوذا إنما عن مملكة یهوذا ككائنٍ، 
فإنها انتهت بالسبي البابلي، ولم تدم. 

غیر أن كثیر من آباء الكنیسة یرون أن الحدیث هو نبوة عن شخص السید المسیح 
الذي كان البعض یتوقع أن المسیا الذي یقیم مملكة أرضیة تدوم في هذا العالم إلى الأبد، وقد 
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فوجئوا بصلبه! 
هذا هو صوت التلامیذ عنه، غیر مدركین أنه یقوم من الأموات. بمثل هذه التعلیقات 

كان الرسل یلومون الآب ظانین أنه لن یعود من الهاویة. 

. استغاثة 6
 حَتَّى مَتَى یَا رَبُّ تَخْتَبِئُ كُلَّ الاِخْتِبَاءِ؟ 

 ]46حَتَّى مَتَى یَتَّقِدُ كَالنَّارِ غَضَبُكَ؟ [
كأن الكنیسة وقد شاهدت موت المسیح تصرخ: إلى متى تغضب، فلا تدعوه أن یعود 

من بین الأموات؟ 

 اذْكُرْ كَیْفَ أَنَا زَائِلٌ . 
 ]47إِلَى أَيِّ بَاطِلٍ خَلَقْتَ جَمِیعَ بَنِي آدَمَ؟ [

یبدو أن الكاتب إذ رأى انهیار مملكة یهوذا، انهارت معه كل أحلامه، أنها مملكة 
أرضیة لكنها تدوم إلى الأبد كوعد االله مع داود. 

وینطبق هذا بالنسبة للذین ظنوا في المسیا ملكًا أرضیًا یسود كل الأمم والشعوب 
لحساب إسرائیل، فانهاروا بصلب یسوع المسیح. 

 أَيُّ إِنْسَانٍ یَحْیَا وَلاَ یَرَى الْمَوْتَ؟ 
ي نَفْسَهُ مِنْ یَدِ الْهَاوِیَةِ؟ سِلاَهْ [  ].48أَيٌّ یُنَجِّ

 88 بین قول المرتل: "أي إنسان یحیا ولا یرى الموت؟!" (مز ˺القدیس جیرومیمیز 
)، قائلاً إن 4:18)، وما جاء في حزقیال النبي: "النفس التي تخطئ هي تموت" (حز 48]:89[

لا یتذوقه، ومن یتذوقه قد ، فإن [من یرى، یراه بالتأكید لكنه رؤیة الموت وتذوقههناك فارقًا بین 
بالضرورة یراه.] یقصد بهذا كل البشریة – الأبرار والأشرار – ترى الموت، موت الجسد، لكن 

من كانت نفسه مقدسة في الرب یرى موت جسده دون أن یذوق الموت، إذ هو حامل قوة قیامة 
المسیح عاملة فیه. 

 بین رؤیة الموت وتذوق الموت. فكل البشر القدیس جیرومفي موضع آخر یمیز 
یرون الموت، لكن لیس جمیعهم یذوقون الموت. یقول السید المسیح: "الحق أقول لكم إن من 

1 In Ps., hom. 80. 
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). 1: 9القیام ههنا قومًا لا یذوقون الموت حتى یروا ملكوت االله قد أتى بقوة" (مر 

  ...من یرى (الموت) یرى بالتأكید، لكنه لیس بالضرورة یذوقه. وأما من یذوقه فبالضرورة یراه
أنا رأیت امرأة جمیلة. اشتقت إلیها بكیاني، لكن مخافة االله سحبتني من الشهوة. لقد رأیت 

الموت ولم أذقه. لكن إن حدث أن نظرت إلیها واشتهیتها أكون قد ارتكبت الزنا بالفعل في 
قلبي. انظروا لقد ذقت الموت! 

القدیس جیروم 

، أَیْنَ مَرَاحِمُكَ الأُوَلُ یَا رَبُّ 
 ]49الَّتِي حَلَفْتَ بِهَا لِدَاوُدَ بِأَمَانَتِكَ؟ [

  ،اذْكُرْ یَا رَبُّ عَارَ عَبِیدِكَ الَّذِي أَحْتَمِلُهُ فِي حِضْنِي
 ].50مِنْ كَثْرَةِ الأُمَمِ كُلِّهَا [

، الَّذِي بِهِ عَیَّرَ أَعْدَاؤُكَ یَا رَبُّ 
 ].51الَّذِینَ عَیَّرُوا آثاَرَ مَسِیحِكَ [

جاءت هذه التعییرات الخارجة من إنسانٍ تجاسر لیتهم االله بأنه لم یمارس مراحمه 
]، وقد ارتضى أن یحل العار من كل الأمم على 49الأبدیة، ولا حفظ القسم والمیثاق مع داود [

]. هذا سواء عندما شاهد سبي یهوذا بواسطة بابل أو موت 51-50شعبه، وأن یعیره أعداؤه [
المسیح. 

لقد تحقق هذا العار على السید المسیح بصلبه، فقد قیل على لسانه: "تعییرات معیریك 
). 6: 69وقعت عليّ " (مز 

 مُبَارَكٌ الرَّبُّ إِلَى الدَّهْرِ . 
 ].52آمِینَ فَآمِینَ [

هذه هي تسبحة الكنیسة وقد قام المسیح من بین الأموات، وخرج من الهاویة غالبًا 
ومنتصرًا لحسابها! 

 
 89مز من وحي 

لتملك یا مخلصي في أعماقي! 
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  !إلهي، وعدت أبي داود أن تقیم من نسله من یملك إلى الأبد
صرت بتجسدك ابنًا لداود، 

وها أنت قد ارتفعت على عود الصلیب. 
 ، مزقت الدین الذي عليَّ

وسحقت إبلیس الذي استعبدني، 
وأقمت مملكتك في داخلي. 

  .عیناي تتركزان على صلیب حبك
تتغنى أعماقي بحبك ومراحمك. 

تهبني سكناك، فینطلق لساني بحقك. 
حوّلت قلبي إلى سماءٍ جدیدةٍ تحمد عجائبك. 

وتلهج أعماقي بحقك إلهي في جماعة القدیسین. 

  ،صارت حیاتي أشبه بسحابة خفیة منیرة
تعتز بك، وتحملك كمركبةٍ سماویةٍ . 
تعلن مهابتك وجلالك وبهاءك فيّ ! 

یا رب، ماذا أطلب بعد؟ 

  . ّإن كان العالم بكل أمواجه یثور علي
فأنت المتسلط على كبریاء البحر. 

تقول كلمة، فتطیعك الأمواج والعواصف. 
تتحول تجارب العالم وضیقاته إلى أكالیل مجد أبدیة! 
هوذا إبلیس المتكبر یربض كالتنین،یود أن یبتلعني، 

لكنك یا كلي التواضع تهبني بروحك القدوس جناحین، فأطیر كما إلى السماء! 
كیف یقدر العدو أن یفترسني، 

مادام روحك الساكن فيّ، 
یهبني القوة، ویرفعني كما إلى السماء. 

ویعلن في داخلي برَّك وحقك! 

  ،كیف اضطرب من لویاثان الرابض في المیاه
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وقد حوّلت حیاتي إلى حفلٍ متهللٍ، 
یُسمع فیه هتاف الروح. 

ویتلألأ نورك في أعماقي، وتتبدد كل مرارة وظلمة! 

  ،بماذا أتغنى فأنت فخر قوتي
أنت سلاحي الأبدي، 
أنت ملكي ومقدسي. 

أنت هو صخرة خلاصي! 
إلى الأبد لن أنسى رحمتك، 

متمسكًا بعهدك ومیثاقك العجیب! 

 كنت اشتكي لك من ضعفاتي، إن 
فنعمتك تسندني، 

وتعطي عذوبة لوصیاك. 
تفتقدني بمراحمك حتى وسط تأدیباتك لي! 

تحوط حولي بسیاج حبك، 
فلا أكسر الوصیة، ولا أنقض عهدك! 

مبارك أیها الملك الأبدي القدوس. 
إلى الأبد نقدم لك ذبائح شكرٍ لا تنقطع! 
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لتكن نعمة االله علینا! 
یأتي هذا المزمور في مقدمة الكتاب الرابع من سفر المزامیر، والذي یمثل سفر العدد، 

أو سفر الرحلة في البریة تحت قیادة االله نفسه، الذي یظلل بنفسه علیهم كسحابة في النهار، 
ویقودهم كعمود نور باللیل، ویهتم حتى بطعامهم الیومي "المن النازل من السماء"، وشرابهم 
"الماء الخارج من الصخرة"... خلال هذه الرحلة التي استمرت قرابة أربعین عامًا، كان الكل 

محتاجًا إلا نعمة االله. 
في بدایة الرحلة تهلل موسى وشعبه ورنموا بتسبحة تُدعى "تسبحة موسى"، تسبحة 

). وقرب نهایة الرحلة قبل انتقاله قدم أیضًا نصائحه في 15شكر لعبورهم بحر سوف (خر 
)، وها هو هنا یقدم تسبحة، یطلب فیها من أجل الأجیال كلها أن یتمتعوا 32شكل تسبحة (تث 
بنعمة االله علیهم. 

 إن هذا المزمور یعتبر مقدمة للكتاب الرابع من سفر المزامیر، ˺ القدیس جیرومیقول
حیث یقسم السفر إلى خمسة كتب. ویظن العبرانیون أنه لیس فقط هذا المزمور بل والعشرة 

، وأنه لم توضع لها عناوین لأنها ˻مزامیر التالیة والتي بلا عناوین هي من وضع موسى النبي
تتبع هذا المزمور. 

. 2-1. حاجة الأجیال إلى االله كملجأ 1
. 6-3. سرعة زوال البشر  2
. 12-7. تأدیبات االله لأجل خطایانا 3
. 17-13. فرح وتهلیل بنعمة االله  4

العنوان 
 صَلاَةٌ لِمُوسَى رَجُلِ االلهِ 

ورد تعبیر "رجل االله" أكثر من أربعین مرة في الكتاب المقدس؛ وعندما تحدث الرسول 
 كاملاً، متأهبًا لكل عملٍ صالح" إنسان االلهبولس عن فاعلیة الكتاب المقدس كتب: "لكي یكون 

1 On Psalms homily 67. 
2 St. Jerome: Common. On Malachia, PL 25: 1542. 
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). 17: 3 تي 2(

 "حسنًا، یكتب موسى عن كیف خُلق الإنسان، وكیف سقط من "صلاة لموسى رجل االله .
مكانته، والآن یصلي من أجل هذا الذي سقط في الموت یقوم إلى الحیاة. والذي سقط خلال 

. ˺الخطیة بإغراء الشیطان یقوم للمجد بالمسیح
القدیس جیروم 

  خلاله أعطى االله الشریعة لشعبه، وحررهم من "صلاة لموسى رجل االله"یُدعى هذا المزمور ،
بیت العبودیة، وقادهم أربعین سنة في البریة. لذلك كان موسى خادمًا للعهد القدیم، نبیًا 
للعهد الجدید. ویقول الرسول: "فهذه الأمور جمیعها أصابتهم مثالاً، وكُتبت لإنذارنا نحن 

. Ð)11: 10 كو 1الذین انتهت إلینا أواخر الدهر" (
القدیس أغسطینوس 

. حاجة الأجیال إلى االله كملجأ  1
 ].1یَا رَبُّ مَلْجًَ◌ا كُنْتَ لَنَا فِي دَوْرٍ فَدَوْرٍ [

 – جماعة القدیسین –إذ یفتح االله حضنه لنا، لنسكن فیه في أمان، إنما تنعم الكنیسة 
عبر كل الأجیال بالشركة معًا. إنه یضم كل عضوٍ كما لو كان العضو الوحید في الكنیسة، 

ویضم الكل معًا لیسكب كل حبه في الجمیع دون نقص! 
إذ یشعر المؤمن بغربته في هذا العالم، یطلب أن یسكن في الرب نفسه كملجأ له، 

یشعر فیه بالأمان. 

 "یُستخدم الملجأ دائمًا حیث یوجد اضطهاد، فإن لم یوجد من "یا رب ملجأ كنت لنا 
، لأن حرارة الضیقة "یا رب، أنت ملجأنا"یضطهدنا لا نكون في حاجة إلى ملجأ في آخر. 

. نطیر إلى "یا رب، أنت ملجأنا"الشدیدة والحارقة تنهكنا، فنطلب ملجأ تحت ظل جناحیك. 
. ˼حمایتك، لأن الوحش المرعب علینا، لأن لنا أضداد كثیرون وأعداء، فلتكن أنت ملجأنا

القدیس جیروم 

 ] إما في كل جیلٍ، أو في جیلین: القدیم ]1"یا رب كنت لنا ملجأ من جیل إلى آخر ،

1 On Psalms homily 67. 
2 On Ps. 90 (89). 
3 On Psalms homily 67. 
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والجدید. لأنه كما قلت كان خادمًا للعهد القدیم الذي یخص الجیل القدیم، ونبیًا للعهد الجدید 
الذي یخص الجدید. یسوع المسیح، كفیل ذاك العهد، وعریس في الزواج الذي دخل إلیه في 

: 5ذلك الجیل، یقول: "لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني" (یو 
46 .(

والآن لا تظنوا أن هذا المزمور بكامله وضعه موسى... إنما اُستخدم اسم خادم االله 
یا رب ملجأ كنت العظیم من أجل أمرٍ جوهري یوجه انتباه القارئ أو المستمع، إذ یقول: "

. Ï]1لنا من جیل إلى آخر" [

 " لقد كنت ملجأ ).1: 90 (مز "یا رب ملجأ كنت لنا في دور فدورلیتنا نقول للرب إلهنا 
  فولدنا نحن الذین لم نكن قبلاً موجودین. ،لنا في الجیل الأول والثاني. لقد كنت ملجأ لنا

 لقد كنت ملجأ لنا فولدنا من جدید نحن الذین كنا أشرارًا. 
 "أنت . أنت ملجأ فتقیم أطفالك وتقودهم،لقد كنت ملجأ في إطعامك للذین هجروك

 إذ خلصتنا من كل شرورنا وملأتنا بكل أعمالك الصالحة.  ، إننا لن نهجرك،ملجأ لنا"
نك تصلحنا إلقد وهبتنا إیاها الآن وأنت تعاملنا برفقٍ حتى لا نخور في الطریق. 

 فتعاملنا بحنان حتى لا نخور، أو تؤدبنا ،وتؤدبنا وتلطمنا وتوجهنا حتى لا نضل السبیل
.  ˻حتى لا نحید عن الطریق

القدیس أغسطینوس 

  االله ملجأ وقوة لكل من أستطاع أن یقول: "أستطیع كل شيء في المسیح الذي یقویني" (رو
: 90)، فاالله هو القوة. قد یقول الكثیرون: "االله ملجأنا" و"یا رب ملجأ كنت لنا" (مز13: 4
 بالاستعداد الذي كان للنبي، قلیلون هم الذین لا یتأثرون بالأمور ا). لكن قلیلین یردودنه1

البشریة... لكنهم متعلقون باالله... یستمدون منه شجاعتهم ویضعون فیه كل رجائهم 
وأملهم... 

القدیس باسیلیوس الكبیر 
، مِنْ قَبْلِ أَنْ تُولَدَ الْجِبَالُ 

، أَوْ أَبْدَأْتَ الأَرْضَ وَالْمَسْكُونَة

1 On Ps. 90 (89). 
2 Sermon on NT Lessons, 5:6. 
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 ].2 مُنْذُ الأَزَلِ إِلَى الأَبَدِ أَنْتَ االلهُ [
االله غیر المتغیر العامل في آبائنا لا یزال یعمل فینا، وسیعمل في الأجیال القادمة إلى 

یوم مجیئه. محبته أزلیة غیر محدودة وخالدة! 
 أن االله السرمدي، الكائن قبل خلقة الطغمات السماویة القدیس أغسطینوسیرى 

السامیة والمرتفعة كالجبال، وخلقة الإنسان الذي أوجده من التراب، هو ملجأ مستعد لحمایتنا 
متى التجأنا إلیه. 

  أنت الذي هو السرمدي، الكائن قبل أن نكون، وقبل أن یوجد العالم، صرت ملجأ لنا حالما
نتوجه إلیك. أما تعبیر "قبل الجبال" فیبدو لي أنه یحمل معنى معینًا. فإن الجبال هي 

المناطق المرتفعة عن الأرض... فیقصد بالجبال ارتفاع الملائكة، وانحطاط الإنسان یُعنى 
. Ï)7: 2بالأرض... إذ خلق االله الإنسان من تراب الأرض (تك 

القدیس أغسطینوس 

. سرعة زوال البشر  2
 تُرْجِعُ الإِنْسَانَ إِلَى الْغُبَارِ وَتَقُولُ : 

 ].3ارْجِعُوا یَا بَنِي آدَمَ [
"فلا ترد الإنسان إلى المذلة، وقد قلت ارجعوا یا بني جاءت الترجمة عن السبعینیة: 

. البشر"
إذ یرجع الإنسان عن االله مصدر حیاته یعود إلى التراب في مذلة، أما إن رجع إلى 

الرب مخلصه، فیسمع الصوت الإلهي كأنه یقول: "أنت سماء، وإلى سماءٍ تعود". 

  "أي لا تجعل الإنسان یرجع عن أمورك الأبدیة السامیة3["لا ترد الإنسان إلى المذلة ،[Ð .
القدیس أغسطینوس 

 "یصلي موسى من أجل الإنسان، فماذا یقول؟ لا تسمح "لا تُرجع الإنسان إلى الغبار 
، لا تتطلع "لا تُرجع الإنسان إلى الغبار"للإنسان أن یهلك، هذا الذي خلقته على صورتك. 

إلى الجسم التافه، بل إلى استحقاق النفس. یكفینا أننا سمعناه مرة: "أنت تراب وإلى التراب 
)، وانسحقنا بسبب شعورنا بخطیتنا. 19: 3تعود" (تك 

1 On Ps. 90 (89). 
2 On Ps. 90 (89). 
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. لا تُرجعه بل تغَّیره، إذ تقول خلال كل الأنبیاء: "لا تُرجع الإنسان إلى الغبار"
تُرجع "ارجعوا یا بني البشر". لتكن هذه هي نهایة الخطیة: التوبة، فیكون لكم الخلاص. "لا 

" أرسل ابنك لكي یرفع جسد تواضعنا وبوسیلة حیاة جدیدة یرتفع إلى الإنسان إلى الغبار
. ˺السماء متحررًا من عبودیة الأرض

القدیس جیروم 
، لأَنَّ أَلْفَ سَنَةٍ فِي عَیْنَیْكَ مِثْلُ یَوْمِ أَمْسِ بَعْدَ مَا عَبَرَ 

 ].4وَكَهَزِیعٍ مِنَ اللَّیْلِ [
إذ یلتقي الإنسان باالله مخلصه ینعم بعربون السماء، فیحسب سنواته مهما طالت 

كلحظةٍ عابرةٍ، فیسلك بفرحٍ في رحلة عبوره هذه لیوجد مع االله أبدیًا. 

  بالمقارنة بسرمدیة االله، كل امتداد حیاة الإنسان قصیرة؛ مهما بدت لنا طویلة تُحسب كلا
شيء بمقارنتها بالأبدي، إذ لها نهایة. 

: یتكون اللیل من أربعة هُزع تنقسم إلى فترات، كل فترة عبارة عن "كهزیع من اللیل"
ثلاث ساعات... هذا إذن هو معنى الآیة: ألف سنة في نظرك تُحسب لیس كقلیلٍ من 

نهارٍ، وإنما مثل مسافة الثلاث ساعات من اللیل... في بدایة العالم عاش الإنسان قرابة ألف 
عام، والألف عام في عیني االله مثل هزیع اللیل... عمر الإنسان یُحسب كلا شيء بالنسبة 

. ˻لسرمدیة اللاهوت
القدیس جیروم 

  ،یلزمنا أن نرجع إلى ملجأك، حیث لا یوجد عندك أي تغییر، من المشاهد الزائلة التي حولنا
فإنه مهما طال الزمن الذي یُشتهى فإن ألف سنة في عینیك لیس مثل أمس، ولیس مثل 

. Ñ"الغد" الذي یأتي، فإن كل الأزمنة المحدودة تُحسب كأنها عبرت فعلاً 
القدیس أغسطینوس 

 جَرَفْتَهُمْ . 
 كَسِنَةٍ یَكُونُونَ . 

 ].5بِالْغَدَاةِ كَعُشْبٍ یَزُولُ [

1 On Psalms homily 67. 
2 On Psalms homily 67. 
3 On Ps. 90 (89). 
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 أن الأمور الزمنیة في الصباح تجف وتزول كالعشب. إنها القدیس أغسطینوسیرى 
تموت فتصیر كالجثة الهامدة التي تفسد وتصیر ترابًا. وكما قیل بإشعیاء النبي: "كل جسدٍ 

عشب، وكل جماله كزهر الحقل... ییبس العشب، ذبل الزهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأب" 
). 8، 6: 40(إش 

  هكذا تلك الأمور التي لیست قبلاً فأنها ستأتي، ولكنها ما أن تأتي سرعان ما تصیر كأنها
. Ïغیر موجودة، لأنها لا تأتي لكي تبقى هنا، بل لتذهب

القدیس أغسطینوس 

 "كما أن ندى الصباح یختفي سریعًا، هكذا تعبر "بالغداة (الصباح التالي) كعشب یزول .
حیاة الإنسان صباحًا، أي في الشبوبیة، حیث یظهر عن جدید في الصباح (المبكر). في 
الرجولة المبكرة (الشباب) وفي سن النضوج نحن نزهر. أما في الشیخوخة فننحدر، وزهرة 

 قوتنا تذبل وتزول. 

مساء شیخوختنا جاف وذابل ویرتبك بأمراضٍ متنوعة، وذلك بعد ذبول زهرة الشباب. 
"كل بشرٍ هو عشب، وكل مجدهم مثل زهر الحقل. العشب یجف، والزهرة تذبل، وأما كلمة 

).  8-6: 40االله فثابتة إلى الأبد" (راجع إش 
نحن لا نزال أحیاء، لكن جزءًا منا قد تبدد فعلاً في شیخوخة؛ وإن كانت نفوسنا كما 

هي إلا أننا نعاني من فقدان حیویة الشباب الأصلیة، بمعنى حقیقي، صرنا إلى غیر ما كنا 
. ˻علیه

القدیس جیروم 
 بِالْغَدَاةِ یُزْهِرُ فَیَزُولُ . 

 ].6عِنْدَ الْمَسَاءِ یُجَزُّ فَیَیْبَسُ [
یعیش غیر المؤمن في قلقٍ، لأن حیاته مهما طالت، تنتهي یومًا ما كعشبٍ جفَّ 

وأقتلع. أما المؤمن فیرى في حیاته رحلة مفرحة، یعبر خلالها في صحبة مسیحه إلى حضن 
الآب لیحیا إلى الأبد. 

  حق الرب یطوِّق حوله، فلا یخاف من رعب اللیل، ولا من شيء یسلك في الظلمة. لهذا

1 On Ps. 90 (89). 
2 On Psalms homily 67. 
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"زبولون سیسكن بجوار البحر". هكذا یتطلع إلى سفن الآخرین وهي تغرق، أما هو فمتحرر 
من كل خطر. ربما یرى آخرین ینسحبون هنا وهناك على بحر هذا العالم، هؤلاء الذین 

. ˺یُحملون بكل ریح تعلیم، أما هو فمتمسك بأرض الإیمان الصلبة
القدیس أمبروسیوس 

. تأدیبات االله لأجل خطایانا 3
، لأَنَّنَا قَدْ فَنِینَا بِسَخَطِكَ 

 ].7وَبِغَضَبِكَ ارْتَعَبْنَا [
یخاف غیر المؤمن ویرتعب من اللقاء الأبدي، أما المؤمن فیتهلل دومًا بغنى نعمة االله 

التي تفتح عینیه على مراحم االله وحبه. 

  لیس بالأمر السري أن هذا المصیر هو عقوبة الخطیة... إننا نفنى في ضعفنا، ونضطرب
. Ðمن خوف الموت، لأننا صرنا ضعفاء وبذلك نخاف من نهایة هذا الضعف

القدیس أغسطینوس 

 "لأننا نستحق غضبك بسبب الخطیة. لقد فقدنا في آدم الخلود الذي "حقًا قد فنینا بسخطك ،
. بدقة قال: "صرنا في بغضبك ارتعبنا"أعطیتنا إیاه، إذ طبیعیًا بقانون الوراثة ورثنا الخطیة. "

رعبٍ "، لأن من یصیر في رعبٍ لا یهلك. إنه یرتعب بعنفٍ في رعدة، فیشعر بقوة ذاك الذي 
، "بغضبك ارتعبنا"استخف به بارتكابه الخطیة، وفي خضوعٍ متواضع یلجأ إلى الندامة. 

وذلك بسبب معاصینا، فصرنا في اضطرابٍ شدیدٍ . ولكن إذ نؤمن بمسیحك ونتعرف علیه 
. ˼نستریح

القدیس جیروم 
  ،قَدْ جَعَلْتَ آثاَمَنَا أَمَامَكَ 

 ].8خَفِیَّاتِنَا فِي ضُوءِ وَجْهِكَ [
في وسط الضیق یدرك الإنسان أن خطایاه وآثامه مكشوفة أمام االله، لكن خلال 

الصلیب یرى روح االله یستر علیه فیرفعه خلال المعمودیة إلى التبني الله. 

1 The Patriarchs, 5: 26-27. 
2 On Ps. 90 (89). 
3 On Psalms homily 67. 
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 "لیس من خطیة واحدة تهرب منك؛ كل الشرور التي نرتكبها قد جعلت آثامنا أمامك ،"
مكشوفة أمامك... كل لحظةٍ من حیاتنا، كل شيءٍ نمارسه، مكشوف أمام عینیك، الظلمة 

. ˺نفسها لیست مخفیة عنك
 القدیس جیروم

 لأَنَّ كُلَّ أَیَّامِنَا قَدِ انْقَضَتْ بِرِجْزِكَ . 
ةٍ [  ].9أَفْنَیْنَا سِنِینَا كَقِصَّ

  الأیام هكذا تعبر، والموت یقترب، حتى أن كل أیام حیاتنا، أو حیاتنا نفسها تعبر غالبًا في
ضآلة، إنما هي واهنة. في الواقع، ما أقوله الآن وأنتم تسمعونه هو جزء من حیاتنا. على 
أي الأحوال مهما اعتقدنا بأن أحدًا ما یربح نفسه إلا أنه هو فسحة من الوقت مستخدمة، 

. ˻جزء مفقود من فترة الحیاة. فبینما نحسب أننا نكسب إذا بنا نحن نفقد

 "فإذ نلاحظ عنكبوت على حائط ینسج خیوطًا، یصنع نسیجًا ینهار "سنیننا تُحسب كعنكبوت 
. ˼بعاصفة ریح مفاجئة، حتى كل إنجازات عمرنا تنهار بضربة مفاجئة لضیقٍ أو لموتٍ 

القدیس جیروم 

 "هذه الكلمات هي برهان كافي أن 9 ["لأن كل أیامنا قد انقضت برجزك. أفنینا سنینا .[
خضوعنا للموت هو عقوبة. یتحدث عن أیامنا تفنى، إما لأن البشر یفنون فیها بحبهم 

للأمور الفانیة، أو لأنها تقصر إلى عددٍ قلیلٍ هكذا، الأمر الذي یؤكده في الخطوط التالیة: 
"سنواتنا تنقضي مثل عنكبوت". "أیام سنیننا هي سبعون سنة، وإن كانت مع القوة فثمانون 

. Òسنة، وأفخرها تعب وبلیة"
القدیس أغسطینوس 

، أَیَّامُ سِنِینَا هِيَ سَبْعُونَ سَنَةً 
  ،وَإِنْ كَانَتْ مَعَ الْقُوَّةِ فَثَمَانُونَ سَنَةً 

  ،وَأَفْخَرُهَا تَعَبٌ وَبَلِیَّةٌ 
 ].10لأَنَّهَا تُقْرَضُ سَرِیعًا فَنَطِیرُ [

1 On Psalms homily 67. 
2 On Psalms homily 67. 
3 On Psalms homily 67. 
4 On Ps. 90 (89). 
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 70 لهما مفاهیم روحیة. فالرقم 80 و 70 أن الرقمین القدیس أغسطینوسیرى 
، أي السبت، وهو خاص بالعهد القدیم، أما مع القوة أو قوة قیامة السید المسیح 7ینسب إلى رقم 

 الخاص بقیامة السید المسیح في الیوم الأول من 8 حیث ینسب لرقم 80فیتمتع الإنسان برقم 
الأسبوع أو الثامن من الأسبوع السابق، حیث یعبر الإنسان من الأمور الزمنیة إلى الأمور 
الأبدیة. العهد الجدید فیه رجاء الحیاة الجدیدة المقامة. مع هذا فإن حیاتنا تعب وألم، كقول 
الرسول: "نئن في أنفسنا متوقعین التبني فداء أجسادنا؛ لأننا بالرجاء خلصنا، ولكن الرجاء 

المنظور لیس رجاءً، لأن ما نظره أحد كیف یرجوه أیضًا؛ ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا 
). 25-23: 8نتوقعه بالصبر" (رو 

لا نعجب إن كان موسى النبي قد بدأ خدمته وهو في الثمانین من عمره، وكانت 
رسالته شاقة، تحتاج إلى وقفة حازمة مع فرعون ورجاله، في وقت كان شعبه العبراني في غایة 
الانهیار. وعندما خرج موسى وهرون من لدن فرعون: "قالوا لهما: ینظر الرب إلیكما ویقضي، 

لأنكما أننتما رائحتنا في عیني فرعون وفي عیون عبیده حتى تعطیا سیفًا في أیدیهم لیقتلونا" 
). أما عن مشاق الرحلة في البریة وتذمر الشعب علیه، وقیام الأعداء ضده... 21: 5(خر 

 لقد أیام سنیننا... مع القوة فثمانون سنة"؟أمور لا یحتملها شاب قوي البنیة. كیف یقول الآن: 
شعر كأن حیاته قد انتهت بعد الثمانین، أما الأربعون سنة التي خدم فیها حتى بلغ المئة 

وعشرین عامًا فهي عطیة من االله للعمل. إنها لیست سنواته، لكنها سنوات خاصة مقدمة له 
لأجل الخدمة! 

 "انظروا كیف اقتضبت الحیاة البشریة تدریجیًا. في البدایة "أیام سنیننا هي سبعون سنة .
تسلمنا في الفردوس عطیة الحیاة الأبدیة التي فقدناها بالعصیان. وبعد ذلك حیاة القدامى 

نقصت إلى ألف سنة، والآن في أیامنا صارت بالكاد سبعین. 
أیام سنیننا هي سبعون سنة، وإن كانت مع القوة فثمانون سنة، وأفخرها تعب "
. أغلب سنیننا بلا ثمر، تعب. هذا ما قلناه: ما توقعناه ربحًا في حیاتنا نجده تعبًا وبلیة"

وخسارة. حیث توجد زیادة في السنوات تكون شیخوخة. وحیث تكون الشیخوخة یوجد 
. ˺المرض. وحیث المرض یكون الألم والكرب، وحیث الكرب یوجد شوق نحو الموت

القدیس جیروم 

1 On Psalms homily 67. 
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 هذه سمات غیر المؤمنین والشكاكین، أنك إن فكرت هكذا وهذا ممكن أن یحدث وسیحدث، 
 فهذا یدل على حماقة كبیرة ماذا تقول؟ ،أن الشریر سوف یتمتع بنصیبٍ مساوٍ لنصیب البار

 كیف ؟إذا كان الرجل الغني عندما یرحل ویأخذ عقابه في الآخرة فهل سیعاقب واحدة بواحدة
یها بثروته في هذه الحیاة؟ هل تتصور فتحكم بذلك؟ كم عدد السنوات التي تتصور أنه تمتع 

 أو إذا أردت حتى ألف عام، ،ن أو ثلاثمائة أو أضعاف ذلكي عام؟ أنا مستعد لقول مائتةمائ
  لأنه مكتوب: "أیام سنینا هي سبعون سنة. وإن كانت مع القوه فثمانون سنة"،وهذا مستحیل

نك لا تستطیع أن تذكر لي وتریني إ سنة. ة ولكن دعنا نقول حتى ولو مائ)،10:90  مز(
 ة شخص في خلال مائىحیاة لیس لها نهایة ولیس لها حد. هل تستطیع؟ قل لي هل لو رأ

 ففي هذه الحالة هل یستطیع ،عام حلم جمیل ذات لیلة وتمتع أثناء نومه برفاهیة وترف كثیر
ذلك، لهذا لابد أن بقول ال للمائة عام؟ لا تستطیع یة ومساوة واحدة مكافئةقول أن أحلام لیلال

 عام هكذا ةتفكر بنفس الأسلوب عن الحیاة الآتیة، فكما هو حلم لیلة واحدة بالنسبة لمائ
 صغیرة بالنسبة للبحر ةحیاتنا الحالیة بالنسبة للحیاة الآتیة مع الاختلاف الكبیر. وكمثل قطر

 .˺الغیر محدود وهكذا ألف عام بالنسبة للتمتع بالمجد العتید

  هل أنت قلق بخصوص النهایة؟ إنها بالحقیقة قریبة جدًا، ولكن حیاة كل إنسانٍ وموته أقرب
: 90جدًا، إذ قیل: "أیام سنیننا هي سبعون سنة، وإن كانت مع القوة فثمانون سنة" (مز 

16(˻ .
قدیس یوحنا الذهبي الفم لا

  ؟ وهو الذي تربى في بیت أبیه، ألم یحتمل متاعب أكثر ثقلاً من جده؟ یعقوبماذا عن.. .
ئَة وثلثون سنة. قلیلة وردیَّةً كانت سنيّ ا "أیام سنيّ غربتي م:اسمع ما قاله عن حیاته كلها

. ثم بعد أن رأى )9:47 تك (ة آبائي في أیام غربتهم"ا ولم تبلغ إلى أیام سنيّ حي،حیاتي
 أنه  منرغمالبنه جالسًا على العرش الملكي متمتعًا بالمجد هل ینسى متاعب الماضي؟ فبا

اُبتلى بالكثیر من البلایا، فإنه وهو في هذا الرخاء لم ینسَ المتاعب التي مرت به.  
 "أیام سنینا :؟ كم من المحن تحملها؟ ألم یتغنَّ بمثل ما تغنى به یعقوبداودوماذا عن 

  ).10:90 مز (  وأفخرها تعب وبلیة"،هي سبعون سنة. وإن كانت مع القوة فثمانون سنة

Ï1، عظة  عن لعاز والغني .
2 Hom. On Hebr. 21: 5-6. 
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"ملعون الیوم الذي  ؟ ألم یلعن یوم مولده بسبب توالي النكبات قائلاً :إرمیاوماذا عن 
.    ˺)14:20 إر" (وُلِدت فیهِ . الیوم الذي ولدتني فیه أمي لا یكن مباركًا

قدیس یوحنا الذهبي الفم لا

 رأى الأیام أحد وفي. جدًا فظ�ا وكان راعیًا كان إنه الإسقیط من الذي أبوللو أنبا عن قیل 
 في الطفل یرقد كیف أرى أن أحب": قال الشیطان من وبإغراء الحقل، في حبلى امرأةً 

 الضمیر، وخز من وامتلأ قلبه اضطرب الحال وفي. الجنین ورأى بطنها شقّ  وهكذا. "رحمها
 سنة، سبعون هي سنینا أیام": ینشدون فسمعهم فعله، عمّا الآباء وأخبر الإسقیط إلى فذهب

أنا في "). فقال لهم: 10: 90  (مز"وبلیّة تعبٌ  وأفخرها سنة، فثمانون القوة مع كانت وإن
الأربعین من عمري ولم أصنع صلاة واحدة، والآن إذا عشتُ سنةً أخرى فلن أتوقف عن 

 وفي الحقیقة إنه لم یشتغل بیدیه، ولكنه قضى وقته كله "الصلاة الله حتى یغفر لي خطایاي.
 وهكذا صارت صلاته هي نشاطه "أنا أخطأتُ كإنسان، فاغفر أنت كإله!"في الصلاة قائلاً : 

نهارًا ولیلاً . 
فردوس الآباء 

، مَنْ یَعْرِفُ قُوَّةَ غَضِبَكَ 
 ].11وَكَخَوْفِكَ سَخَطُكَ [

من یدرك سرّ الصلیب یعرف ماذا فعلت الخطیة، فیهرب من الغضب الإلهي إلى 
المحبة الإلهیة الفائقة. 

  إن كانت قوة غضب الإنسان تقتل الجسد، ولیس لها أن تفعل أكثر، فإن قوة (سلطان) االله
. Ðأن تعاقب هنا، وبعد الموت یُرسل الجسد الجحیم، لكن قلیلین تعلموا هذا

القدیس أغسطینوس 
  ،إِحْصَاءَ أَیَّامِنَا هَكَذَا

 ].12عَلِّمْنَا فَنُؤْتَى قَلْبَ حِكْمَةٍ [
أیامنا هكذا قلیلة للغایة، حتى تبدو كعشبٍ ابن لیلة، سرعان ما یظهر لتضربه الشمس، 

فیجف وییبس ویُجَّز. هكذا غضب االله مرعب للغایة، فماذا یطلب موسى النبي؟ أن یعلمنا االله 

Ï3، عظة  عن لعاز والغني. 
2 On Ps. 90 (89). 
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ویهبنا حكمته الإلهیة. هذا ما یقدمه لنا في هذا المزمور الذي وإن تكلم بإسهاب عن سرعة زوال 
]، 1البشر وعن غضب االله وسخطه لكنه یبدأ بتقدیم االله نفسه ملجأ للبشر كي یسكنوا بأمان فیه [

]. كأن االله أشبه بطائر یحتضن صغاره بجناحیه 17وینتهي بطلب نعمة الرب إلهنا لتعمل فینا [
من هنا وهناك، لیضمها إلى صدره ویهبها الأمان. یحوط النبي حدیثه عن الغضب الإلهي 

بالحنو الإلهي والنعمة الإلهیة في البدایة والنهایة لیهبنا سلامه الحقیقي. 

. فرح وتهلیل بنعمة االله 4
 اِرْجِعْ یَا رَبُّ . 

 حَتَّى مَتَى؟ 
 ].13وَتَرَأَّفْ عَلَى عَبِیدِكَ [

بالصلیب یرجع االله إلینا، فیرى صورته معلنة فینا، وعوض الغضب نذوب في حبه 
العجیب. بالصلیب تحققت المصالحة، فصرنا موضع سرور االله، لنا حق التمتع بالشركة في 

الأمجاد السماویة. 

  هذه هي كلمات أولئك الذین یحتملون شرورًا كثیرة في هذا العصر الذي فیه اضطهاد، فإن
قلوبهم تُربط بقیود الحكمة بشدةٍ، حتى أن هذه المتاعب لا تقدر أن تحثهم على الطیران 

(الهروب) من ربهم لأجل خیرات هذا العالم. "إلى متى تحجب وجهك عني، یا رب" (راجع 
)؟ 1: 13مز 

. Ï] یُنسب إلى طلب البرّ، لا إلى عدم الصبر الساخط13 ["حتى متى"القول: 
القدیس أغسطینوس 

 "ارجع یا رب وتطلع على صورتك، لا تعطنا ظهرك، بل وجهك. "ارجع یا رب! حتى متى؟ 
"ارجع! حتى متى؟" الذي یقول: "حتى متى؟" یوضح أنه مملوء شوقًا وغیر قادر على 

. ˻احتمال تأخیر شوقه
القدیس جیروم 

  ،أَشْبِعْنَا بِالْغَدَاةِ مِنْ رَحْمَتِكَ 
 ].14فَنَبْتَهِجَ وَنَفْرَحَ كُلَّ أَیَّامِنَا [

1 On Ps. 90 (89). 
2 On Psalms homily 67. 
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. "قد امتلأنا وقت الغدوات من رحمتك"جاء عن الترجمة السبعینیة: 
لن یطلب المرتل أن یصرف االله غضبه عنه فحسب، وإنما یعیش كل أیامه متهللاً 

بالرب محبوبه. 

  هكذا تتوهج أمامنا نبوة، في وسط أتعابنا وأحزاننا اللیلیة، مثل مصباح في الظلمة، حتى
) فإنه طوبى للأنقیاء القلب 19: 1 بط 2یأتي فجر النهار، كوكب الصبح یطلع في قلوبنا (

: 5لأنهم یعاینون االله؛ عندئذ یمتلئ البار بتلك الطوبى التي یجوع إلیها الآن ویعطش (مت 
). من هنا تأتي 6: 2 كو 2). بینما یسیرون بالإیمان هم متغربون عن الرب (8، 6

)، "بالغداة یقفون وینظرون إلى فوق" (راجع مز 11: 16الكلمات: "أمامك شبع سرور" (مز 
]، عندئذ یشبعون، وكما قیل في موضع آخر: 14 ["أشبعنا بالغداة من رحمتك")... 3: 5

)... 15: 17"أشبع حین یُعلن مجدك" (راجع مز 
]. تلك الأیام هي أیام بلا نهایة، توجد كلها معًا. بهذا 14 ["فلنبتهج ونفرح كل أیامنا"

فهي تشبعنا، لأنها لا تعطي مجالاً لأیام تلحقها، إذ لا توجد أیام بعد تلحق بنا، ولا توجد 
أیام تنتهي لأنها تعبر. كل الأیام معًا. إنه یوجد واحد فقط یبقى دون أن یعبر، إنها الأبدیة 

. Ïعینها
القدیس أغسطینوس 

  تُعلن الأسرار في المزمور خلال أشكال رمزیة. موسى هو رمز للجنس البشري، یطلب من
ابن االله أن یدبر نزوله إلى الأرض. إنه صلى: "لتُعرف یمینك"، والآن یُدرك أن صلاته قد 

 عندما یقوم ابنك من أشبعنا عند الفجر (بالغداة) من رحمتك"وُهبت له، فعاد یصلي ثانیة: "
بین الأموات. لأنه في المساء نزل لأجلنا إلى ظلال الموت لیسحبنا عند الفجر؛ في تلك 
الساعة اختبرنا ملء مراحمك... رحمتك دائمًا تُعلن لعبیدك المخلصین، ولكن لن تكون 

واضحة هكذا وبفیض مثلما عندما قام مخلص الكل من الأموات لأجل خلاص كل واحد. 
. بعد فرح قیامة ربنا التي بها نؤمن أننا نخلص ونقوم في یوم "فنبتهج ونفرح"

الدینونة، نفرح بقیة أیامنا ونتهلل بكمال الثقة، ونسبح االله بتسابیح وأغانٍ روحیة بالمسیح 
. ˻یسوع ربنا الذي له المجد إلى أبد الأبد. آمین

1 On Ps. 90 (89). 
2 On Psalms, homily 67. 
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القدیس جیروم 
  ،فَرِّحْنَا كَالأَیَّامِ الَّتِي فِیهَا أَذْلَلْتَنَا
 ].15كَالسِّنِینِ الَّتِي رَأَیْنَا فِیهَا شَر�ا [

"عوض الأیام التي أذللتنا فیها، والسنین التي رأینا فیها جاء عن السبعینیة: 
 الشرور".

لم یرد المرتل أن یركز أنظاره على أیام المذلة بالخطیة، بل یعیش أیام الفرح والتهلیل 
بخلاص االله. 

 !لیت نفوسنا تشتهي دومًا هذه الأیام. لتعطش بغیرة نحوها، حیث فیها نشبع ونمتلئÏ 
القدیس أغسطینوس 

  ،لِیَظْهَرْ فِعْلُكَ لِعَبِیدِكَ 
 ].16وَجَلاَلُكَ لِبَنِیهِمْ [

 "انظر إلى عبیدك وأعمالك".جاء عن السبعینیة: 

  لأن عبیدك هم أنفسهم أعمالك، لیس فقط بكونهم بشرًا، وإنما بكونهم عبیدك، أي بكونهم 
مطیعین لوصایاك. لأننا نحن عمله، مخلوقین لیس فقط في آدم، بل في المسیح یسوع 

). "لأن االله هو العامل فیكم، 10: 2لأعمال صالحة، أعدها االله قبلاً لكي نسیر فیها (أف 
]، لیكونوا مستقیمي 16 ["وأهدِ بنیهم"). 13: 2أن تریدوا وأن تعملوا من أجل مسرته" (في 

القلوب، فإن االله سخي مع مثل هؤلاء. االله سخي مع إسرائیل، أي مع المستقیمین في 
. Ðقلوبهم

القدیس أغسطینوس 
  ،وَلْتَكُنْ نِعْمَةُ الرَّبِّ إِلَهِنَا عَلَیْنَا

  ،وَعَمَلَ أَیْدِینَا ثبَِّتْ عَلَیْنَا
].  17وَعَمَلَ أَیْدِینَا ثبَِّتْهُ [

 "ولیكن نور (بهاء) الرب إلهنا علینا".جاء عن السبعینیة: 
، وقد جاءت كلمة "عمل أیدینا"أن المزمور ینتهي بالعبارة: القدیس أغسطینوس یرى 

1 On Ps. 90 (89). 
2 On Ps. 90 (89). 
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"عمل" بصیغة المفرد لا الجمع، لأن نهایة الوصیة هي المحبة من قلب طاهر وإیمان بلا ریاء 
). إنه یوجد عمل واحد فیه یكمن الكل "الإیمان العامل بالمحبة". 5: 1 تي 1(

  عمل أیدینا ) و6: 4من أجل ذلك جاءت الكلمات: "ارفع علینا نور وجهك یا رب" (مز"
حتى نمارسه لا من أجل مكافأة أرضیة، وإلا فلا یكون مستقیمًا بل  ]،17 [ثبت علینا"

... معنى وعمل أیدینا مستقیمة (ثبته)"معوجًا. جاءت في كثیر من النسخ الإضافة التالیة: 
 تبدو لي أن كل أعمالنا الصالحة هي عمل المحبة الواحد. – إن كنا نفسرها –هذه العبارة 

 هنا بصیغة "عمل")، فقد جاءت كلمة 10: 13لأن المحبة هي تكمیل الناموس (رو 
. Ïالمفرد

القدیس أغسطینوس 

  ینعكس حبیبي الحرة: "عندما أنظر إلى وجه الإرادةتقول النفس، المرآة الحیّة التي تملك ،
 أنا بل المسیح ایقلد بولس هذه الكلمات بوضوح بقوله: "وفیما بعد لا أحي. "يّ جمال وجهه عل

 الذيا بالإیمان في ابن االله، ها الآن في الجسد، فإنما أحیاهیحیا في. أما الحیاة التي أحیا
 هي المسیح" (في عندي "فالحیاة :). وعندما یقول20:2" (غل ي وبذل نفسه عنأحبني
 مثل الحزن، الغضب، الخوف، ي هوى بشرأي نفسه من ى)، یصرخ بولس أنه نق21:1

، حب التملك الانتقام، الرغبة الشریرة، الحسد، ةقا القویة، الكبریاء، الحمالأهواءالجبن، 
لیس و، هو نفسي یملأ الذي عادة قد تؤدى إلى تخریب النفس. هو وحده أیةوالمكسب أو 

 بداخلي ولم یبقَ ، الخارجیة الظاهرةطبیعتي كل ي مما سبق ذكره. لقد نُزعت عنأي شيء
 لحبیبي، "أنا : هي المسیح" أو كما تقول العروسعنديقیقة الحیاة . ح شيء غیر المسیحأي

 نه لاإ. نفسي یغذي الذي" هذا هو الطهر والنقاء وعدم التلوث والنور والحق لي وحبیبي
 وإشعاع السوّسن ببهاء ي ولكن بروعة قدیسیه. یوح،یغذي بالعشب الجاف أو بالشجیرات

 یتغذى بین السوّسن یقود قطیعه إلى مروج السوّسن حتى تكون: فالذي .. الجمیلة.ألوانه
.  ˻)17:90"نعمة ربنا علینا" (مز 

 النیسيالقدیس غریغوریوس 
 

1 On Ps. 90 (89). 
Ð  على نشید الأناشید ترجمة الدكتور جورج نوّار15عظة  .
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 90من وحي المزمور 
 أرجع إلینا وأعلن خلاصك لنا!

  ،غریب أنا على الأرض
لیس لي موضع استقر فیه في أمان. 

لكن حضنك الإلهي یدعوني وینتظرني. 
أنت تُسر بي، فأنا عمل یدیك، 

وأنا أسر بك، فأنت حیاتي وبهجة قلبي. 

  .على الصلیب أراك، فتئن نفسي على خطایاي
ارتعبت أعماقي بسبب تهاوني. 

لكن حبك رفعني كما إلى السماء. 
روحك القدوس سند لي. 

عوض المرارة تمتلئ نفسي فرحًا. 
تصرخ أعماقي بهتافٍ، 

من أجل نعمتك العاملة في البشریة! 
لتعمل دومًا فأحفظ وصیتك،  

وأسلك بروحك القدوس لأنعم بأمجادك! 
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. استغاثة. 6الإنسان كاسر المیثاق، 

  



 اَلْمَزْمُورُ التِّسْعُونَ 

  182:  لتكن نعمة االله علینا!     اَلْمَزْمُورُ التِّسْعُونَ 
. تأدیبات االله لأجل خطایانا، 3. سرعة زوال البشر، 2. حاجة الأجیال إلى االله كملجأ، 1
. فرح وتهلیل بنعمة االله. 4
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